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 مـن  , أكثر بعض السياسيين والمسؤولين الحكـوميين ,خلال الحقبة الأخيرة
  : من قبيل , حول هوية المغرب وانتمائه الثقافي ,ترديد عبارات كبيرة وحاسمة

  .لحداثي الديموقراطيالمغرب اــ 
  .الخيار الحداثي الديموقراطي للمغربــ 
  .اختيار المغرب للنموذج المجتمعي الحداثي الديموقراطيــ 

  .التمسك بالنموذج الحداثي الديموقراطيــ 

 مـن أكثـر  ,في الحكـومتين الـسابقتين IQHوقـد كـان الـوزير المكلـف بـالكلام
 حتـى  ,بـارات بلهجـة صـارمة حاسـمةالناس حرصا على ترديـد مثـل هـذه الع

 وباسـم  , أنه ناطق رسمي باسـم الحداثـة والديموقراطيـة ,ليخيل لمن لا يعرفه
  . الحداثي الديموقراطي ,المجتمع المغربي والشعب المغربي

إصرار عــدد مــن المــسؤولين والمتــصدرين الــسياسيين عــلى الترديــد الجــازم 
  ,سيخها في الأذهان وترويجها على الألـسنة يرمي أولا إلى تر ,الحاسم لهذه المقولة

ويرمـي ثانيـا إلى ,  َّوتعويد الناس على سماعها واعتبارها مسلمة لا غبـار عليهـا
  , ذات رمــوز وإيحــاءات وممارســات معينــة ,التنمــيط والتعمــيم لحداثــة معينــة

  .سيأتي بيانها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ,بمعنى النظام السياسي القائم على الـشراكة والـشورى والـشفافيةأما الحداثة 
 وعـلى الانتخابـات  , وعلى التوازن بـين الـسلطات ,وعلى المؤسسات والقانون

  , وعـلى حريـة الـصحافة , وعـلى العـدل واسـتقلال القـضاء ,النزيهة والنظيفـة
 . وحرية التفكير والتعبير والمبادرة

 وتـدعم البحـث العلمـي وتعطيـه  ,علـم والعلـماءوأما الحداثة التي تمجـد ال
ــة ــؤمن باســ ,الأولوي ــةت وت ــة والجامعي ــشاطاتها  ,قلالية المؤســسات العلمي  في ن

 . ونتائج أبحاثها
 وعلى  ,وأما الحداثة القائمة على إطلاق طاقات المجتمع وتشجيعها ودعمها
جتماعيــة حريــة المبــادرة والعمــل في كافــة المجــالات النقابيــة والثقافيــة والا

 . والرياضية والفنية
وتنميـة , وحقـوق الإنـسان , وأما الحداثة المتمسكة فعليـا بكرامـة الإنـسان 

 .  وبكرامة المرأة وحقوقها ورسالتها الريادية ,الإنسان
 وتمكيـنهم مـن  ,وأما الحداثة التـي تعمـل عـلى تكـوين الـشباب وتحـصينهم

 . لإبداعية وطاقاتهم الحيوية ورعاية قدراتهم ا ,العلوم والمعارف والمهارات
 متمتعا بالإبداعية والاسـتقلالية  ,وأما الحداثة التي تبني اقتصادا وطنيا قويا

 .  الفرصؤوالعدالة وتكاف
ــي  ــتقرار والرق ــة والاس ــة والرفاهي ــق التنمي ــة إلى تحقي ــة الرامي ــا الحداث وأم

  . ومحاربة البطالة وهدر الطاقات بجميع صورهما وأشكالهما ,والازدهار
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 في جميـع المجـالات الـسياسية  ,وأما الحداثة التي تتتصدى لمحاربة المفسدين
  , ولا تتردد في محاسبتهم ومحاكمتهم ومعـاقبتهم ,والمالية والإدارية والأخلاقية

ًأيا كانت مناصبهم وصفاتهم وأنسابهم ّ . 
وأما الحداثة بمعنى الاسـتفادة والاقتبـاس والـتعلم مـن الـدول والـشعوب 

  . ومن كل تجاربها الناجحة ومنجزاتها الإيجابية, رى الأخ
 فـنحن مـن أول المـؤمنين  ,فأما الحداثة بهذا المفهوم وبهذه المعاني والمـضامين

 وكل الإخوة الحداثيين ,  ومن أشد المتمسكين بها , ومن أكثر الداعين إليها ,بها
ارهم وأعـوانهم  فـنحن مـن أنـص , بهذا المفهوم وبهـذه المبـادئ ,الديموقراطيين

  .وحلفائهم
ــادئ  ــذه المب ــع في بعــض تفاصــيل ه ــع أو المتوق ــضر الاخــتلاف الواق ُولا ي
والأهداف; لأن الاختلاف في تلك التفاصيل وفي غيرهـا واقـع بـين الحـداثيين 

 وبين الـسلفيين  ,براليين أنفسهمي وبين الل , وبين الإسلاميين أنفسهم ,أنفسهم
  , وهذه الاختلافات التفصيلية والجزئيـة, نفسهم وبين الاشتراكيين أ ,أنفسهم

 . لها أكثر من طريق أخوي أو ديموقراطي لتجاوزها أو التعايش معها
  , إن المغرب أصـبح حـداثيا : فنحن لسنا بحاجة إلى أن نقول ,ومع هذا كله

 أو أنه قد لـبس  , أو أنه قد غير جلده ,أو أنه اختار النموذج المجتمعي الحداثي
  . الشهير»الجلباب المغربي« بديلا عن  ,ب الحداثيالجلبا

 . لسنا بحاجة إلى إعلان ذلك وإلى ترديده والدعاء به صباح مساء
 لـدى أي  , لأن ذلك كله من المطالب والتطلعـات البدهيـة والفطريـة ,أولا
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  .مواطن ولدى أي إنسان عاقل سليم
 أو هو ممـا  ,ية والوطنية لأن هذا كله إما من بدهيات ثقافتنا الإسلام ,وثانيا

  .ترحب به وتستوعبه ثقافتنا وهويتنا
 هوية – لسنا بحاجة إلى وصف المغرب وتصنيفه بهذه الهوية الجديدة  ,وثانيا

 ولأن بعـض دعاتهـا لهـم مفهـومهم  , لكونها تحتمـل وتحتمـل–الحداثة المذهبية 
ة عندهم;  وهذه الحداثة المزعومحالخاص وهدفهم الخاص من وراء هذا الصرا

ــال ــما يق ــرفهم«  :وك ــوالهم تع ــالهم وأق ــن أفع ــالى .»م ــال االله تع B A  ﴿  : ق

M L KJ I H G FE D C O N ﴾  
 ] سورة محمد[

ــة ــة العلماني ــاك مــن يريــدون الحداث ــة عــن هويتهــا  ,فهن  التــي تفــصل الدول
 والمــسجلة قبــل ذلــك في ســجلات  ,الإســلامية المنــصوص عليهــا في الدســتور

  .التاريخ
 التي تساعدهم على إبعاد الشعب عن  , من يريدون الحداثة اللادينيةوهناك

 أي  ,»رجعيته التقليديـة« وعلى تخليصه من  ,تدينه وثقافته وأخلاقه الإسلامية
  .من قيمه ومرجعيته الإسلامية

 التـي  ,وهناك من يريدون الحداثة التـي تقـضي عـلى اسـتعمال اللغـة العربيـة
لغـة « لفائـدة اللغـة الفرنـسية ــلماضي والتراث والدين  اــتشدنا إلى ما يكرهون 

  . وثقافتها وأهلها»الحداثة
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المــد « فقــط لمحاربــة  ,وهنــاك مــن يريــدون الحداثــة ســلاحا سياســيا مؤقتــا
 بل معظـم بلـدان  , ربوع العالم الإسلامي ,»هذه الأيام« الذي يجتاح »الأصولي

 .  وقطع الطريق عليه ,العالم
 الحداثة بصفة أساسية من أجل تحطيم القيـود والحـواجز وهناك من يريدون

ــة ــة ,الاجتماعي ــة والخلقي ــة لممارســة الطقــوس  , الديني ــة الكامل ِ وإطــلاق الحري
  : لا يبقــى معــه خجــل ولا وجــل ,الحداثيــة وترويجهــا بــشكل علنــي رســمي

  , طوفان المهرجانـات , المخدرات , الخمور , الشذوذ الجنسي ,الإباحية الجنسية(
  . ) فتح المقاهي والمطاعم واستعمالها في نهار رمضان ,ثورة الغناء والرقص

 عند طائفـة مـن  , أو هذه بعض مقاصد الحداثة ,فهذه بعض ملامح الحداثة
  , وهؤلاء عادة هم الذين يكثـرون مـن ترديـد المفـردات الحداثيـة .»الحداثيين«

وس الحداثية المـذكورة  ويدمنون ممارسة الطق ,ومن إطلاق الشعارات الحداثية
 وهم الذين يقسمون بالأيمان المغلظة أن المغرب قد انخـرط بـلا  ,والدفاع عنها

 بنـاء − فقط يستكمل − وأنه الآن يستكمل  ,رجعة في نادي الحداثة والحداثيين
 .  وفق المواصفات المتعارف عليها عندهم ,النموذج المجتمعي الحداثي

Â<çŞŠÖ]<íÖæ^¦æ<ÄÛj]<íèçâ<^ãé×V< <

 يتـسورون  , من هذه الطائفة أو مـن جيرانهـا وأصـدقائها ,بعض السياسيين
 ولما أصـبحوا يـشكلون الحكومـة  ,ويتصورون أنهم لما أصبحوا وزراء ووجهاء

 وأن  , فمعنى هذا أنه من حقهـم أن يمثلـوا الـشعب المغـربي ,وينطقون باسمها
 . قضاياه المصيرية ويحسموا  ,يتصرفوا فيه ويحددوا له هويته ومستقبله
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 لــيس لهــا مــن  , كأخواتهــا الــسابقة ,وينــسى هــؤلاء الــسادة أن حكــومتهم
 وأنهـم لا يزيـدون عـن كـونهم وزراء  ,التمثلية الشعبية إلا جـزء ضـئيل هزيـل

   .»تصريف أعمال «
 يبادر من حين لآخر إلى تـشكيل  , نجد الملك في المغرب ,ولعله لهذا السبب

  ,تكون ذات قـدر مـن المـصداقية والتمثيليـة الـشعبية  ,هيئات وعقد مناظرات
  , فلا يكتفي فيها لا بنفسه ومستـشاريه ,لحسم بعض القضايا الهامة والحساسة

 . ولا بحكومته أو بعض وزرائه المختصين
 أو مدونــة الأحــوال  , مثــل التعلــيم ,وإذا كــان هــذا يقــع في قــضايا محــدودة

ض الــسياسيين لأنفــسهم أن  فكيــف يــسمح بعــض الــوزراء وبعــ ,الشخــصية
 قـد  , أو بزلة لسان , فإذا هو بجرة قلم, يحددوا بمفردهم هوية المغرب وانتماءه

أو    , وأصبح منتميـا إلى الحداثـة الغربيـة ,»اختار النموذج المجتمعي الحداثي«
 !? . . . أو أصبح من أبناء الفضاء الفرنكوفوني ,أصبح له انتماء أورومتوسطي

تـستدعي بإلحـاح − وفي أحشائها قضايا فرعيـة كبـيرة −قضية أليست هذه ال
  , مؤقتـة أو حتـى دائمـة , عقد مناظرات وتـشكيل هيئـات وطنيـة ,واستعجال

  من نحن وماذا نريد وإلى أين نسير? : وتقرير ,للدراسة والتشاور والتحاور
 فإن استـصحاب الأصـل  , من هذا القبيلءوفي انتظار أن يأتي أو لا يأتي شي

  . واليقين لا يزول بالشك ,صلأ
 هو أن الدستور المغـربي يـصنف المغـرب  ,فالذي نعرفه ويعرفه الجميع يقينا

 ويقـرر أن لغتـه الرسـمية هـي  , وأن ديـن الدولـة هـو الإسـلام ,دولة إسلامية
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  .اللغة العربية
 أن الـشعب المغـربي شـعب مـسلم  ,وقبل ذلك نعرف ويعرف الجميـع يقينـا

 هو نموذج  , وأن نموذجه المختار لثلاثة عشر قرنا متتالية ,ميوأنه مجتمع إسلا
  , حتى لو أصيب هذا النموذج ببعض الآفات والنكسات ,المجتمع الإسلامي

  .لأسباب ذاتية أو خارجية
  , نعـرف أيـضا أن الـشعب المغـربي في أغلبيتـه الـساحقة ,ومن جهـة أخـرى

يتــه مــن هــذه الناحيــة هويــة  فهو ,يمتــزج فيــه العنــصران الأمــازيغي والعــربي
   . وليست ثنائية مزدوجة ,أمازيغية عربية مندمجة

 فلا  ,أما أن المغرب قد اختار نموذجا مجتمعيا آخر وهوية أخرى وانتماء آخر
ندري من قرر ذلك ومتى وكيف? ومـا مـضمون هـذا الاختيـار? ومـا علاقتـه 

  بالهوية الدينية والاختيارات التاريخية للشعب المغربي?
 قـد ـــ أو بعـض القطاعـات الحكوميـة ــإذا كانت بعض الحكومات المغربية 

 وإذا كانـت  ,جعلت من الحداثة العلمانية الإباحية شعارا لهـا ودثـارا لـسياستها
 نابعـة مـن  , أو وقعت على مواثيـق دوليـة ,قد نهجت نهجا يخدم رؤيتها وآمالها

 قـد تنـال  ,دها وتدبيرها الخاص بهاهذا اجتها ف ,الحداثة المقبولة أو غير المقبولة
ْ أو وزرا أو وزرين ,ًعليه أجرا أو أجرين َ ْ ِ  .  أو غير ذلك ,ًِ

 أن  : أن يتـذكروا ويراعـوا ,لكن عليها وعـلى جميـع المـسؤولين والـسياسيين
 بـل عـلى مـدى قـرون  , لـيس في هـذا العـصر فحـسب ,الشعب المغربي بكامله

ُ عــلى أن الإســلام دينــه وشريعتــه  :عَّ ورضي ووقــ , قــد اختــار وقــرر ,وقــرون
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ِ رفعت الأقلام وجفت الصحف .وثقافته وهويته َِّ َ ُ.  
 قبـل ـѧ ـ قـد شـهد  , أن مغـرب القـرن العـشرين ,نعم نحن نعـرف ونعـترف

 تـشكيل نخبـة مـن ذوي الـولاء والعـشق للثقافـة الحديثـة ـــالاستقلال وبعـده 
ــة ــا حــداثيا من ,والحداثي ــدون مغرب ــنهم مــن يري ــا  وأن م ــنمط الغــربي تمي إلى ال

 وبعـض ,  ولا يمـت بـصلة إلى الإسـلام ومـا تفـرع عنـه ,ونموذجه المجتمعـي
 فعـلى الأقـل لا يريـدون بقـاء  ,منهم يرون أنه حتى إذا لم ينجحوا في هذا الخيار

المجتمــع المغــربي ودولــة المغــرب في أحــضان الانــتماء الإســلامي والالتــزام 
 وهـذا  ,في هذا الاتجاه بكل مـا يـستطيعون وهم يعملون ويدفعون , الإسلامي

  .شأنهم ولا دخل لنا في شؤونهم وأمانيهم
 وأن يتحــدثوا عــن  ,لكــن المطلــوب مــن هــؤلاء الــسادة هــو أن يتواضــعوا

 إذا كانت  , أو حتى في حكومتهم ,تطلعاتهم واختياراتهم في أحزابهم وتياراتهم
عــبروا عــن أحلامهــم  ولهــم أن ي, لهــم حكومــة أو كــانوا جــزءا مــن الحكومــة
 ولهـم ,  بأن يرتقي ليصبح مـثلهم ,وتمنياتهم للشعب المغربي وللمجتمع المغربي

 وبحكومة حداثية  ,أن يفتخروا بأن المغرب يتمتع بأحزاب حداثية ديموقراطية
 يريـدون تحقيـق  , وأن أعضاء هـذه الحكومـة أو بعـض أعـضائها ,ديموقراطية

 ومــن  , فهــذا كلــه شــأنهم . . .تمــع حــداثي وبنــاء مج ,الحداثــة والديموقراطيــة
  .حقهم أن يتغنوا به ويرقصوا على نغماته
 ومحاولـة  , ومصادرة إرادته واختياره ,أما السطو على هوية المجتمع وانتمائه

 فأمر لا  ,ِتثبيت ذلك السطو وترسيمه من خلال كثرة الكلام ووسائل الإعلام
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  .يمكن قبوله ولا السكوت عنه
ات في الفكر الـديموقراطي الـسليم وفي الممارسـة الديموقراطيـة ومن البدهي

 وأن تحـترم مـا  , أن تخضع الأقلية لمـا اختارتـه الأكثريـة ,الحقة التي نتمسك بها
 وهـذا يلـزم حتـى لـو كانـت , عليه السواد الأعظم من الـشعب ومـن المجتمـع

 ضـاربا في  ,ثابتـا فكيف إذا كان هذا الاختيار إجماعيا  ,الأكثرية انتخابية ظرفية
 إن الإسـلام  : ألم يقل الدكتور محمد عابد الجابري بحق, أعماق الزمان والمكان

 في المغرب قد مسح الطاولة?
 كانـت تقتـضي ألا يـدخل في  ,وإن الممارسة الديموقراطية الجـادة والـصادقة

 ما زالت في طـور الكفـاح  ,الحكومة من لا يمثلون في مجتمعهم إلا أقلية ضئيلة
   .الثقافي والسياسي لفرض وجودها والخروج من شرنقتها

 سواء مـن جهـة اليـسار أو مـن جهـة −كان على أصحاب الحداثة العلمانوية 
 في ظـروف − أن يفهموا أنهم حتى لـو أسـند إلـيهم −اليمين أو ممن لا جهة لهم 

  أنهم في الحقيقـة إنـما يـشكلون أقليـة , تشكيل الحكومة كاملة بمفردهم−معينة 
 وداخـل دولـة قيامهـا  , وداخل محيط إسلامي ,معارضة داخل مجتمع إسلامي

 ورحـم االله مـن  . واسـتمرارها واسـتقرارها بالإسـلام ,ومشروعيتها بالإسلام
  .عرف قدره

***** 
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 والجـدالات  ,من يتابع المسألة اللغوية والسياسة اللغويـة بـالمغرب الحـديث
 يحـس أنـه أمـام بلـد مـا زال  , منذ استقلال المغـرب وإلى الآن ,اصلة حولهاالمتو

ّ وأنه يعيش مخاض ولادة وتشكل ,يبحث عن هوية َ َ.  
W 

ِفمن فرنسة شبه تامة للغة الإدارة والتعليم ٍ َِ َْ   , إلى محاولات متعثرة للتعريب ,َ
ِلاب على التعريب ونـصفه وربعـه إلى الانق ,ُإلى نصف تعريب أو ربع تعريب ِ ُِ,  

 إلى التعهــد بإنــشاء  ,إلى مناهــضة صريحــة لكــل خطــوة جديــدة نحــو التعريــب
َ إلى محاولـة فرنـسة  , إلى القـرار الـسري بمنـع إقامتهـا ,»أكاديمية اللغة العربية« َ

 إلى التخلي عن كتابتها بالحرف العربي الذي كتبت به  ,اللغة والكتابة الأمازيغية
  إلى ظهور نابتة جديـدة مـن دعـاة ترسـيم العاميـة وإحلالهـا,  قرون وقرونمنذ
إلى غـير ذلـك مـن وجـوه التخـبط والاحتيـال والالتفـاف  , اللغـة العربيـة محل

 .  أو على الأقل جعله بدون هوية ,ومحاولات تشكيل جديد لهوية المغرب
ثـير  وهـو زمـن أكثـر مـن ك ,وكل هذا يستمر ويتكرر منذ نصف قرن ويزيد

 !! فكيف وهي محسومة شعبيا وتاريخيا ودستوريا?? ,لحسم هذه القضية
 أو الجهـات ذات  ,لو أردنا قرارات سياسية تتخـذها الجهـات الممثلـة للأمـة

 !ن الداءم ولكن ها هنا مك . في هذا البابء فهي أسهل شي ,القرار والتنفيذ
 يتولاها علـماء  , شاملةإستراتيجيةولو أردنا دراسة الموضوع دراسة علمية  

 فهـذا يمكـن  , تنــتهي إلى نتـائج وتوصـيات موضـوعية ,خبراء مختصون أكفاء
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 ويكـون منهجنـا علميـا واختيارنـا  , فنعتمـد ذلـك ,إنجازه في سنتين أو ثـلاث
   .علميا

 وكما ينص الفصل  ,ولو أردنا الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة كما يقال
 ويمكـن أن  ,لاستفتاء ممكن في كل وقـت وحـين فا ,الثاني من الدستور المغربي

َّنعد أسئلته ونقاشاته وحملته الدعائية وكل متطلباته في أسـابيع  أو شـهور عـلى  ,ُِ
  : فلماذا لا نستفتي الشعب ونسأله .أبعد تقدير

 ما هي اللغة التي تختارونها لغة رسمية للبلاد ومؤسساتها الرسمية?  •

  وهل هي هذه أو هذه أو هذه?  ,ثالثةهل تريدون لغة رسمية ثانية أو   •
 الـذي نـص في  , فالمعول عليه الآن هو الدسـتور , مما سبقءوإلى أن يقع شي

 لغتهــا  ,المملكــة المغربيــة دولــة إســلامية ذات ســيادة كاملــة«صــدارته عــلى أن 
ُ وهذا النص موجود في جميع الدساتير التـي عمـل  .»الرسمية هي اللغة العربية

 وكـل  , وكـل إضـعاف لهـا , وبناء عليه فكل تهميش للغة العربيـة, بها بالمغرب
 فهــو  ,تعطيــل لهــا أو تفــضيل لغيرهــا عليهــا في مؤســسات الدولــة ومعاملاتهــا

   .تعطيل وخيانة للدستور وللاستفتاءات الشعبية المتعددة التي أقرته
وأنا لا أعلم الآن أحدا في المغـرب يعـترض أو يـتحفظ عـلى تعلـيم اللغـات 

 أو في  , سواء في التعلـيم والبحـث العلمـي ,ية واستعمالها والاستعانة بهابجنالأ
يجوز أن يكـون متقـدما ولا مفـضلا   ولكن هذا كله لا, غير ذلك من المجالات
 وهذه من البدهيات الوطنية في كل ,  ولا على حسابها ,على لغة البلاد الرسمية

  .بلد يحترم نفسه ويؤمن بذاته سيادته
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وأما اللغة الأمازيغية فمما لا شك فيه أنها أولى بالعناية والمكانـة مـن أي لغـة 
 ومن حقها على المغاربة وعلى الدولة المغربية تمكينها من المكانة اللائقـة , أجنبية

  , لتكون وعاء آخر لشخصية المغرب وثقافتـه , وكذلك تطويرها وتأهيلها ,بها
  .ولتكون أقدر على أداء وظائفها الوطنية بشكل متواصل ومتنام

َ ولكـن المـشكلة في بعـض مـن  ,وليس في هذا أي تحفـظ أو تـردد أو إشـكال
يريدون افتعال خصومة أو معركة أمازيغية مع اللغة العربية ومكانتهـا الـشعبية 

كـــون  فالحقيقـــة التاريخيـــة والمـــصلحة الوطنيـــة تفرضـــان أن ت, والدســـتورية
 وهـذا يقتـضي , تين كما يتصورهما البعضَّ لا ضر ,الأمازيغية والعربية شقيقتين

العمل على تصحيح الخطأ الجسيم الذي تمثـل في الـتخلي عـن كتابـة الأمازيغيـة 
 وهـذا يـستدعي , »تيفنـاغ«بالحروف العربيـة والانتقـال إلى كتابتهـا بـما يـسمي 

  :توضيح أمرين مهمين
 هـو أقـرب  , كتابة اللغة الأمازيغية بالحروف العربية هو أن :الأمر الأول  •

 ثم هـو الأمـر , طريق نحو تقويتها وتعميمها على كافة المغاربة بسهولة وتلقائية
 وكـان ذلـك  ,الذي ارتـضاه الأمـازيغ وعملـوا بـه عـلى مـدى القـرون الماضـية

وضوع  التي تتحكم في الم ,ديولوجيةيبتلقائية بعيدة عن الحسابات النخبوية الإ
  , كــما أن كــل حــرف غــير الحــرف العــربي يــستعمل لكتابــة الأمازيغيــة, اليــوم

 وقطيعـة مـع  ,سيشكل قطيعة مع التراث الأمازيغي المكتـوب بـالحرف العـربي
 بيــنما الكتابــة بــالحرف العــربي تعــزز وتنمــي  ,المحــيط الحيــوي للغــة الأمازيغيــة
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ــة ــة والأصــالة التاريخي ــيع ,الوحــدة الوطني ــسهل توس ــة وت ــة  الخريط   الجغرافي
  .غرافية لتعليم اللغة الأمازيغية وتداولهاديموالو

 تتمثل حقيقتها وشخصيتها أساسا ــأي لغة  ــ هو أن اللغة  :الأمر الثاني  •
 ولذلك  ,ُّ فالوجود الحقيقي للغة هو اللسان وليس الخط, في نطقها لا في كتابتها

ِيعبـر عن اللغة باللسان والألسن والألس ُ  واللسان  , اللسان العربي : فنقول ,نةَّ
َّ وعلى هذا الأساس سمى ابن منظور موسوعته ,  واللسان الفرنسي ,الأمازيغي

r q p o  ﴿:   وفي القرآن الكريم .)لسان العرب(اللغوية 
} | { z y x wv u t s ﴾ 

  : ومن هنا أيضا يعبر عن العلوم اللغوية وعن الدراسات اللغوية باسم, ]الروم[
  . لا الكتابة والخط , فاللغة هي اللسان والنطق . أو باسم اللسانيات ,ُالألسنية

 مـن أمـم ذات حـضارة  ,وها هم مئات الملايـين مـن المـسلمين غـير العـرب
 يكتبـون لغــاتهم  ,اليــوم أرفـع ممــا للعـرب أجمعــين  ولهـا مكانــة دوليـة ,وعراقـة

 ولا يمثل ذلك عندهم أي , ا في الهند وباكستان وإيران وغيره ,بالحرف العربي
  .مشكلة أو منقصة أو عائق

  . والخطب فيه يـسير ,وعلى كل حال فتصحيح الغلط ما زال مطلوبا وممكنا
 ولـو  ,ان هـذا التـصحيحيوالمصلحة الوطنية ومصلحة اللغة الأمازيغية تستدع

  .بعد إعادة دراسة المسألة دراسة علمية موضوعية
ée†ÃÖ]<íÇ×Ö<êÚ^ÃÖ]<Øè‚fÖ]í[=< <

 انبعثت مؤخرا دعوات ومبادرات عديدة  ,كما أشرت سابقا وكما هو معلوم
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 بحيـث  ,ترمي إلى استعمال اللهجة العامية وترسيمها بـديلا عـن اللغـة العربيـة
  ...ُتصبح اللهجة العامية هي لغة التعليم والتأليف والإعـلام والوثـائق الإداريـة

 في هذا البلد أو  ,ا من حين لآخروهذه فكرة قديمة يتم إحياؤها ومحاولة فرضه
 وقد عرفت هذه الدعوة سجالات ساخنة بـين بعـض , ذاك من البلدان العربية

  .المفكرين والأدباء المصريين أوائل القرن العشرين
  ,)ولهـم سـبيتا(ولعل مبتكرها وأقدم دعاتها هو المستشرق الألماني الـدكتور 

 وعـــايش حركـــة الإحيـــاء  ,ّ ودرس العاميـــة المـــصرية ,الـــذي عـــاش بمـــصر
ّألف كتابا سماه ) م١٨٨٠(وفي سنة  , والنهوض التي كانت تعتمل داخل مصر ً ّ

 زعم فيـه أن النهـضة العلميـة المـصرية متوقفـة  ,)قواعد اللغة العامية في مصر(
 . على التخلص من اللغة العربية واعتماد العامية

  ,)ولـيم ولكـوكس(ثم حمل الرايـة مـن بعـده المهنـدس الإنجليـزي المبـشر  
 فقـد ألقـى محـاضرة ونـشرها في مجلـة الأزهـر سـنة , ًالذي كـان مهندسـا للـري

َّ أعلن فيها أن الذي يؤخر المصريين عن الاختراع والتقدم العلمـي  ,)م١٨٩٣(
 ولكنــه بــدل أن يعلــم المــصريين هــذه , للغــة العريبــة الفــصحى هــو اســتعمالهم

ًلهــم أجــزاء مــن   تــرجم ,لعاميــةالاختراعــات أو يكتــب شــيئا عنهــا بلهجــتهم ا
ّالإنجيل إلى ما سماه اللغة المصرية   . أي العامية المصرية ,ّ

) سلدن ولمـور(بعد ولكوكس حمل الراية أحد القضاة الإنجليز بمصر وهو  
  ,)ّالعربيـة المحليـة في مـصر(ًكتابا آخـر في الموضـوع سـماه ) ١٩٠١(ّفألف سنة 

َّفـإن لغـة الحـديث ( محذرا من أننا إن لم نفعل ,دبيةّدعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة أ
وستحل محلهـما لغـة أجنبيـة نتيجـة الاتـصال , ّالعامية ولغة الأدب ستنقرضان 
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  .)بالأمم الأوربية
ّخير الوسائل لتدعيم اللغة العامية (ثم أضاف فكرة جديدة أخرى وهي أن 

ا ستحظى بعون من  وأنه ,َهي أن تـتخذ الصحف الخطوة الأولى في هذا السبيل
  . )أصحاب النفوذ

) سـلدن ولمـور(لست أدري هل اكتشف بعـض الـصحفيين بـالمغرب فكـرة 
 مـا  ,آخرين من أصحاب النفوذ) ولموريين(بعد قرن من إطلاقها? أم أن هناك 

 زالوا يروجون الفكرة ويمدونها بالعون المطلوب?
ترة من الـزمن  ف−وقد تبنى دعوة ولكوكس وتحمس لترويجها والدفاع عنها 

 في طليعتهم لطفي السيد وسلامة موسى وعبد العزيز  , من الكتاب المصريين−
 وهـي الـدعوة إلى كتابـة  , بل ذهب هؤلاء إلى فكـرة أخـرى أشـد خبثـا .فهمي

 . IQH العربية بالأحرف اللاتينية

 ثم وصل  ,ومعلوم أن كل هذه الدعوات قد تبخرت وذهبت أدراج الرياح
  . مؤخرا إلى بعض ذراري الطبقة المفرنسة بالمغرببخارها وغبارها

ــصار  ــا أن ــذرع به ــي يت ــن الحجــج الت ــة«م ــة البديل ــاس  :»العامي ــل الن  أن ك
 لأنهـم أصـلا  , ويقبلـون عـلى القـراءة والـتعلم بهـا ,ا ويتفاهمون بهـاسيفهمونه

 وبنـاء عـلى ذلـك كـان المفـروض أن المطبوعـة التـي  .يتحدثون بها منذ ولادتهم
 وأنهـا  ,سيكون قراؤها بالملايين أو نحـو ذلـك, IRHن بالعامية المغربيةتكتب الآ

  , المكتوبـة بالفـصحى»النخبويـة«ستسبب كسادا سريعا للـصحف والمجـلات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تظـل هـي الأقـل مبيعـا ـــورغم بهارات الإثارة فيهـا   ــ ولكن المفاجأة هي أنها
احبها أن يجيبنـا  فهـل يـستطيع صـ .والأكثر خسارة في سوق الـصحافة المغربيـة

 يعوض الخسارة ويحصل على الربح??  وكيف ,عن مبيعاته وخسائره) نيشان(
أحدثت عـدة قنـوات خاصـة  )الجزيرة(شبكة  بالمقابل نجد على سبيل المثال

 والرياضة كما هـو معلـوم يتابعهـا ,  وكلها ناطقة باالعربية الفصحى ,بالرياضة
 , فين أضعاف من يتابعونها من المثقفـين ويتابعها من غير المثق ,العامة والخاصة

 التـي تخاطـب ذوي  ,)الجزيرة بـراعم( وقناة  ,)الجزيرة للأطفال(بل حتى قناة 
 ومع ذلك فهذه  , تستعملان الفصحى بصفة كاملة ,الخمس سنين ومن دونهم

ــا الملايــين ــشاهدها ويتابعه ــوات ي ــات الأضــعاف ممــن  ,القن ــشاهدها مئ ــل ي  ب
 ويشاهدها في الدقيقة الواحدة أكثـر  ,تستعمل العاميةيشاهدون قنوات أخرى 

  !!!منذ صدورها وإلى حين وفاتها) نيشان(ون ؤممن يقر
 هو أن عامة النـاس − وإن كان بحاجة إلى بحث وبيان −والذي لا شك فيه 

 يفهمـون الفـصحى أكثـر ممـا يفهمـون  , كما في عموم الوطن العربي ,في المغرب
   . بل حتى عن مناطقهم وقبائلهم ,انهماللهجات الخارجة عن أوط

  ,)ُوهي جبلية مـن قبيلـة سـماتة( أن جدتي لأمي  ,ومن الطرائف التي لا أنساها
إذا التقتــا  – رحمهــما االله −  كانتــا ,)وهــي أعرابيــة مــن قبيلــة الخلــوط(وجــدتي لأبي 

مـن  وبـين قـريتيهما أقـل  ,وتحدثتا لا تكـاد إحـداهما تفهـم شـيئا ممـا تقولـه الأخـرى
 لكونهــا تعلمــت  , وقــد كانــت والــدتي هــي التــي تــترجم بيــنهما, عـشرين كيلــومترا

 !!اللهجتين معا

o b e i k a n d l . c o m



êÞ^nÖ]ÜŠÏÖ]Víée†ÇÚ^è^–Î XW

  
EODh†Ç¹^eêÓÖ^¹]gâ„¹]JJÙˆ]æ‚¢]°e 

 فـصار  , استتب الأمر لمذهب الإمام مالك بـن أنـس نا عشر قراثنيمنذ 
  .مذهبا وحيدا لأهل المغرب

 بل ,  فأخذوا ما وجدوا , لم يعرفوا سواهوليس ذلك راجعا إلى كون المغاربة
 مـن شـيعة  ,وجربوا سائر المـذاهب الإسـلامية الأخـرى  لقد عرفوا ,بالعكس

 ولكنهم رضوا المذهب , وخوارج ومعتزلة وشافعية وحنفية وظاهرية وغيرهم
  .المالكي واستقروا عليه دون غيره مما عرفوه وجربوه

Ł…Ć„Ÿ<êÓÖ^¹]<Łgâ„¹]h†Ç¹^e<V<< <

ُلقد تجذرالمذهب المالكي ورسخ بالمغرب عبر ثلاث حلقاتو َ َّ:   
  , وتلامذتهم مالك ابتداء من بعض تلامذة الإمام ,حلقة العلماء الفقهاءــ ١

َالذين حملوا فقه مالك وموطــأه َّ َ  ثـم اسـتمروا عـلى ذلـك خلفـا عـن  .ومنهجـه ُ
 . سلف
ـــ ٢ ــشعبيـ ــدين ال ــيهم  الــذي وثــق بفقهــاء المــذهب وا ,حلقــة الت طمــأن إل

  .ورضيهم واقتدى بهم
 منـذ  , تأييدا وتطبيقا , الذين ساروا مع المذهب ,حلقة الأمراء والحكام ــ ٣

  .المولى إدريس الأكبر
 هــي أضــعف الحلقــات وأقلهــا ــــُ خلافــا لمــا يظــن ــــوهــذه الحلقــة الأخــيرة 

  ,حـدين ويكفي هنا التذكير بالمواقف العدائية للعبيديين وبعض المو, استقرارا
   . وبقي المذهب . . وقد ذهبوا . . .ضد المذهب المالكي وفقهائه
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ُتضافـر هذه الحلقـات الـثلا   , جعـل مـن المـذهب المـالكي مـذهبا للدولـةثُ
 ,  مذهب المغاربة أفقيـا وعموديـاكان ف,  ومذهبا لعموم المجتمع ,ومذهبا للنخبة

  !اهب عبر التاريخلمذهب من المذ ــ إن كان قد تحقق ــوقلما تحقق هذا 
 ـــ  وبالغرب الإسلامي عمومـاــاستتباب المذهب المالكي وهيمنته بالمغرب 

 ومذهب أهل المدينة هو  .كان عن جدارة واستحقاق ; فهو مذهب أهل المدينة
ــاشر ,الإرث العلمــي والعمــلي ــسنة رســول االله  , الكامــل والمب ــسنة  ,صلى الله عليه وسلم ل  ول

َ ولأبـرز فقهـاء الـ ,خلفائه الراشـدين َ  وهـذه أمـور معلومـة  .صحابة والتـابعينِ
  .IQH وموثقة ومسلمة عند الدارسين المختصين

مــن تــاريخ ثنــي عــشر الماضــية ولم يكــن المــذهب المــالكي خــلال القــرون الا
 ولم يكن خاصـا بفتـاوى  , مذهبا منحصرا في المساجد والمدارس الدينية ,المغرب

 ومذهب المال  , والحكم بل كان مذهب السياسة ,العبادات وبعض المحرمات
 ومـذهب  , ومـذهب المفتـين والمـربين , ومذهب القضاء والقـضاة ,والاقتصاد

  , ومذهب التجار والـصناع , ومذهب المجاهدين والمرابطين ,الصوفية الزاهدين
  : وباختـصار . . . ومذهب الفلاحـين والكـسابين ,ومذهب الشرطة والمحتسبين
  .جتمع ومذهب الدولة والم ,َلقد كان مذهب الدين والدنيا

äfééÇiæ<gâ„¹]<éÛãiV<< <

َ الـذي شـهد نـصفـه الأول مرحلـة الاسـتعمار−ْلكن خلال القرن المـاضي  ُ,  
 ومـن , تغـيرت أحـوال المغـرب كثـيرا −ُوشهد نصفه الثاني مرحلة الاسـتقلال 

ــالكي ــذهب الم ــدريجي للم ــيش الت ــيرات التهم ــذه التغ ــة ه ــسرح  ,جمل ــن م  م
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   .ح الحياةالأحداث ومن مسر
ترمي إلى  سياسة استعمارية  من وجوهاًد كان تهميش المذهب وتغييبه وجهلق

 لكـي تمتـد  ,السلخ الممـنهج للدولـة المغربيـة مـن طبيعتهـا وهويتهـا الإسـلامية
  .ية للشعب المغربي نفسهععملية السلخ هذه إلى الهوية الثقافية والاجتما
½  ﴿ولا ألطاف مـن االله تعـالى  ل ,ومازال المسلسل جاريا على قدم وساق

¿ ¾ Ä Ã Â Á À Æ Å ﴾ ]يوسف[.  
 شـكل الملـك  , أي في غمرة الاستقلال وآمالـه وطموحاتـه ,١٩٥٨في سنة 

 برئاسة ولي عهده  , لجنة من كبار الفقهاء والقانونيين ,االله رحمه  ,محمد الخامس
أي الفقـه ( ي  عهد إليها بتدوين الفقـه الإسـلام , الأمير مولاي الحسن ,آنذاك

مدونـة  ـــ أول ما أعـدت ـ وهي اللجنة التي أعدت ـ .)المالكي بالدرجة الأولى 
بعـد ) مدونة الأمـوال ( وواصلت اللجنة عملها فأعدت , الأحوال الشخصية

  , المـدونتين إلى الأمانـة العامـة للحكومـةُ ودفعـت اللجنـة, )مدونة الأحـوال(
 وإنـما  ,»فنيـة  مراجعة«راجعة هناك لم تكن  ولكن الم .» المراجعة الفنية «لأجل 
 يتضح ذلك جليا حين نعرف أن القـائمين بتلـك , » إستراتيجية مراقبة «كانت 

) الأحوال  مدونة(  لقد أجازوا ,  كانوا فرنسيين ومفرنسين ,المراقبة/ المراجعة 
!!  فكان ذلـك إيـذانا بوقـف عمـل اللجنـة برمتـه  ,)مدونة الأموال ( وأوقفوا 

ــاسيو ــد ســجل الأســتاذ عــلال الف ــرارة  , رحمــه االله ,ق ــضية بكــل م ــذه الق  ه
  .)دفاع عن الشريعة(  في مقدمة كتابه التاريخي  ,واستغراب واستنكار

 الـدفاع عـن « هـي زاويـة  ,المذهب المالكي وبعض فقهائـه في زاويـة ضـيقة 
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ــة  ــادات والخــصوصيات المغربي ــة بعــض الظــواهر ,»الع                  والأفكــار في مواجه
ُ وهكـذا أصـبح المـذهب المـالكي يستحـضر , » والوهابية  والسلفية الإخوانية«

 وضــد صــلاة  , لخــوض معــارك ضــد القــبض في الــصلاة ــــ أساســا ــــويــستنفر
 أو للـدفاع  ,ضد التـسليمة الثانيـةو  ,ركعتين قبل الجمعة أو بعد صلاة المغرب

 وعـن  ,عـي في أدبـار الـصلوات وعـن الـدعاء الجما ,عن ترك التعوذ والبسملة
  . الأذانات الثلاثة يوم الجمعة

حصروا المذهب المـالكي وشـغلوا الكثـير مـن فقهائـه في مـسائل جزئيـة  لقد
لا تشكل حتى  ــ مع ذلك ــ وهي  ,)خلافية حتى داخل المذهب نفسه(خلافية 

ذا هـو  هـ : وكأنهم يريدون أن يقولـوا, واحدا بالمائة من المذهب وفقهه العظيم
 مـن شـؤون الدولـة  , ولا شأن للفقه المالكي بـما سـوى ذلـك ,المذهب المالكي

 ولا بـالبنوك  , ولا بالمـال والأعـمال , لاشأن له بالقوانين وبالقـضاء ,والمجتمع
 . والشركات

 فــما قــول مــذهبنا في منــع قيــام مــصارف  ,َّإذا كــان المغــرب مــالكي المــذهب
 وحتـى  , لجميـع الـدول العربيـة والإسـلامية خلافا ,إسلامية لاربوية بالمغرب

بعض الدول الغربية ? هـل مـن المـذهب المـالكي إرغـام النـاس عـلى التعامـل ل
 الربوي وسد أبواب الحلال عليهم ?

هل من المذهب المـالكي إغـراق الـبلاد وأهلهـا في الخمـور بـلا حـسيب ولا 
 ـــبالغتـه يضرب لم صار مثلا » ما قاله مالك في الخمر «رقيب ? ونحن نعلم أن 

 . تشديده على الخمر وأهلهاو ــرحمه االله 
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  وهــل مــن المــذهب المــالكي إجــراء الانتخابــات والاســتفتاءات كلهــا يــوم
 مئات الآلاف من المواطنين من أداء فريضتهم ?  مما يسبب حرمان ,الجمعة

 تكشف عن التعامل الهزلي لـبعض المـسؤولين  ,هذه مجرد أسئلة ومجرد أمثلة
 وهـي سياسـة ,  مع قضية المذهب المالكي بالمغرب , معهمفقهاء المجرورينوال

 هو أقـرب إلى »مذهب مالكي« إلا زهدا في ــ والشباب خاصة ــلا تزيد الناس 
ــه إلى الجــد ــه إلى كــشفها ,الهــزل من ــشويهها من ــائق وت            وأقــرب إلى طمــس الحق

  . وبيانها
ة في  وإلى الجديــ , المــذهب المــالكيإلى بحاجــة اليــوم المغــرب بكــل مكوناتــه
   .يالاستفادة من المذهب المالك

 ويـضمن  ,المذهب المالكي يعزز شرعية الدولة وشرعية النظام القائم عليها
  .هذه الشرعية واستقرارها استمرار

 إذا عـرف النـاس حكمـه  ,المذهب المالكي يخدم الوحـدة الترابيـة ويحـسمها
  ,بجـد وصـدق فوا أن المذهب مـسموع لـه ولفتـاواهعرإذا  و ,وقوله في المسألة

  .فكلنا مالكيون من طنجة إلى الكويرة
  .المذهب المالكي يحفظ للمغرب هويته وانسجامه وتماسكه

  ,المذهب المالكي يعفينا ويريحنا من الغلو والتطرف ونزعات العنـف والتمـرد
  . في المذهب وفقهه ومستقرةالأمور محسومة لأن هذه

 وفي  ,المالكي يعيد للمغرب ريادته ورفعته في العالم الإسلامي عامةالمذهب 
 والمغـرب ,  فهو المـذهب الأول للمـسلمين في إفريقيـا, القارة الإفريقية خاصة
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  .هم وقبلتهم في التعلم والتفقهكان على مر العصور مرجع
 فـإنما أتحـدث عـن  ,وليكن واضحا أنني حين أتحـدث عـن المـذهب المـالكي

 وأكثرها قـدرة  ,ًو أكثر المذاهب الإسلامية أخذا بالاجتهاد والتجديدمذهب ه
 أنه المذهب الذي كان يحكـم  ولا ننسي, على استيعاب التطورات والمستجدات

 وهو الذي احتضن هنـاك إحـدى عجائـب  ,جزءا من أوروبا طيلة ثمانية قرون
َ ومــن هنالــك ألـهـــم الأوروب .الحــضارة الإســلامية والإنــسانية َ يــين كثــيرا مــن ْ

  .أفكارهم الإصلاحية والتجديدية والنهضوية
 والمالـك  , فـإن المـذهب المـالكي هـو المنـشئ الوحيـد ,وأقرب من الأندلس

 وهـي  , ولعطاءاتهـا وثرواتهـا العلميـة والحـضارية , لجامعة القـرويين ,الوحيد
ِ أنوارها الجهات الأربعءالجامعة العريقة الرائدة التي كانت تضي ُ . 

 ولعل  . أعظم مؤسسة مالكية في التاريخكانت  ,ويين المغربيةرن جامعة القإ
 هـي المفـاتيح  , واسـتئناف مجـدها ومـسيرتها ,العناية بها وإعادة الاعتبـار إليهـا

  . وباالله تعالى التوفيق . من نهضة وريادةوالمداخل لما نرجوه ونؤمله
***** 
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 وأيام رمضان فيها الكثـير  .)١٤٣٠من عام  (نحن نعيش الآن أيام رمضان
 ومعركـة  , وليلـة القـدر , كنزول القـرآن الكـريم ,من الأيام العظيمة المشهودة

ٍ وعيـد الفطـر الـذي لـيس سـوى تتـويج  ,ِبدر وأمثالــها مـن الوقـائع التاريخيـة ِ
وإن ,  لـشهر رمـضان  فعيـد الفطـر تـابع, ٍلرمضان واحتفال بمكاسبه وغنائمـه

 بل إن شهر رمضان كله يمكن اعتباره كيوم واحد من , كان يقع في شهر شوال
  . حسب التعبير القرآني ,)أيام االله( أو هو يوم من  ,أيام الإسلام والمسلمين

<íÊ†ÃÚE]<Ý^è_<Dàè‚Ö]<àÚ<ðˆqV<< <

ــام(فلفــظ  ــام االله(أو ) الأي ــائع واللحظــات التاريخ) أي ــه عــن الوق ــة يعــبر ب ي
 وهي الأيام التي تختـصر تـواريخ الأمـم وترسـم ملامحهـا  ,المشهودة والحاسمة
على سبيل المثـال  ــوهذا واضح  , ٌ ويكون فيها عبرة لمن يعتبر ,وتوجه مساراتها

 وديوان  ,رـبَـِالعكتاب (  : في العنوان الذي اتخذه ابن خلدون لكتابه حين سماهــ
 ومــن عــاصرهم مــن ذوي  , والعجــم والبربــر العــربيــامأ في  , والخــبرإالمبتــد

  .)كبرالسلطان الأ
  .)أيام فيها عبر(أو هو ) أيام وعبر(فالتاريخ في جوهره إنما هو 
 ,  أي بوقائعهـا وتواريخهـا ,العـرب بأيام عالم فلان  :ومن تعابير العرب قولهم

  .]١٤٠ :آل عمران[ ﴾ ° ± ² ³ ´ ﴿:  وقال تعالى
  , بها والاعتبار ,)أيام االله(في هذا المقال هو أن معرفة ما أريد تناوله وبيانه 

   .هو جزء من الدين وجزء من رسالة الأنبياء
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| { ~ �  ﴿  :وهو صريح قول االله تبارك وتعالى
 ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

  .]إبراهيم [﴾ ¯ ° ± ² ³ ´
م فقد حددت هذه الآية الكريمة رسالة نبي االله موسى عليه الصلاة والـسلا

 : في أمرين هما
 . ائيل من الظلمات إلى النورإخراج بني إسر  ـ١

  .تذكيرهم بأيام االله  ـ٢
  . والتذكير بأيام االله , تبليغ آيات االله : فرسالة موسى هي ,وبعبارة أخرى

 بـل هـي سـنة االله  ,وليس هذا خاصا بموسى كما قد يفهم من الآية المذكورة
 فمــن المعلــوم أن حيــزا كبــيرا مــن , صلى الله عليه وسلم ومــنهم محمــد  ,في عامــة أنبيائــه ورســله

   .القرآن الكريم إنما هو تذكير بأيام االله ودعوة للاعتبار بها
º ¹ «  ﴿  :َّوقد خاطب االله تعالى نبي القرآن بقوله

  .]الأعراف[ ﴾ ¼ ½
  .﴾ ¿ Ã Â Á À ½ ¾ ﴿  :وقال سبحانه 

 ] ١١١ :يوسف[
  .]آل عمران [﴾ i o n m l k j ﴿  :وقال

 فأكثرت من ذكـر نـماذج  , على ذات النهجسنة النبوية كعادتهاوقد سارت ال
 ومنها هذا  , منبهة على ما في حياتهم وأفعالهم من دروس وعبر ,ممن كانوا قبلنا
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 لعلهـم يـدركون مقـدار جنـايتهم  ,إلى أنصار الخمر ببلدنا الحديث الذي أهديه
 فإنه كان ;ا أم الخبائثاجتنبو«   : قال عليه الصلاة والسلام .على البلاد والعباد

امـرأة فأرسـلت ) أي عـشقته (هـتْــقَِـلَ فع ,رجل ممن قبلكم يتعبد ويعتزل الناس
 فــدخل فطفقــت كلــما يــدخل بابــا  , إنــا نــدعوك لــشهادة : فقالــت ,إليــه خادمــا
) إنـاء ( وعندها غلام وباطية ,جالسة  حتى أفضى إلى امرأة وضيئة ,أغلقته دونه
 أو  , ولكن دعوتك لتقتـل هـذا الغـلام ,ا لم ندعك لشهادة إن : فقالت ,فيها خمر
 فـإن  ,أو تشرب كأسـا مـن هـذا الخمـر  ,)وهذا هو غرضها الحقيقي ( تقع علي
 اسـقيني  : قـال , فلما رأى أنه لا بد لـه مـن ذلـك.  بك وفضحتكُ صحتَأبيت

 فلـم يـزل حتـى  , زيـديني : فقال , فسقته كأسا من الخمر ,كأسا من هذا الخمر
 فاجتنبوا الخمر فإنه واالله لا يجتمـع الإيـمان وإدمـان  . . وقتل النفس ,وقع عليها

  .» خرج صاحبهـُ أحدهما يَّكنِيوشَ ل ,الخمر في صدر رجل أبدا
]<Ý^è_<»<†¿ßÖ]æ<]<l^èa<»<†¿ßÖ]V<< <

 يجـب أن  ,فدعوة الرسل ومن يقوم مقامهم من العلماء والدعاة والمصلحين
 أو هي  ,ُ وأيام االله هي التاريخ . والنظر في أيام االله ,ر في آيات االلهتقوم على النظ

  .الجزء الأهم من التاريخ
أمـا بعـد فـإن "  :قال العلامـة ابـن خلـدون رحمـه االله في بيـان أهميـة التـاريخ

  , وتـشد إليـه الركائـب والرحـال ,جيالمم والأ تتداوله الأ , من الفنونٌّالتاريخ فن
 وتتساوى في  ,قيال وتتنافس فيه الملوك والأ ,غفالته السوقة والأوتسمو إلى معرف

يـام عـن الأ ٍتـاريخ  لا يزيـد عـلى أخبـارفي ظـاهره إذ هو  ,فهمه العلماء والجهال
 ضرب فيهـاُوتـ  ,قـوالتنمـو فيهـا الأ  ,ولُوالـسوابق مـن القـرون الأ  ,والدول
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ي لنـا شـأن الخليقـة وتـؤد  ,نديـة إذا غـصها الاحتفـالوتطرف بها الأ  ,مثالالأ
وعمــروا   ,واتــسع للــدول فيهــا النطــاق والمجــال  ,حــوالكيــف تقلبــت بهــا الأ

تـاريخ ابـن خلـدون ( » وحان مـنهم الـزوال ,رض حتى نادى بهم الارتحالالأ
٣/ ١( .  

 ولكن التـاريخ فيـه مـا هـو أعمـق  ,فهذا عن الجوانب الظاهرية من التاريخ
وتعليـل   , نظـر وتحقيـقوفي باطنـه«  :وأنفع; ولذلك أضاف ابن خلدون قـائلا

فهو لـذلك   ,وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق  ,للكائنات ومبادئها دقيق
   .»وجدير بأن يعد في علومها وخليق , أصيل في الحكمة عريق

مـن  فصل المقال فيما بين الحكمـة والـشريعة«وإذا كان ابن رشد قد كتب لنا 
فت الأنظـار إلى مـا بـين التـاريخ والـشريعة مـن  فإن ابن خلدون يل ,»الاتصال

  .وجوه الحكمة والاعتبار
التـاريخ وزهـدوا في قيمتـه   فقد أهمل كثير مـن العلـماء والـدعاة ,ورغم هذا

 حتـى اضـطر المحـدث الكبـير الحـافظ  ,ونفائسه التـي نبـه عليهـا ابـن خلـدون
والرد , صده شمس الدين السخاوي إلى الدفاع عن التاريخ وبيان فوائده ومقا

ــه ِّعــلى بعــض الفقهــاء المــستخـفين ب ــه  ,ِ  الاعــلان(الــشهير فوضــع لــذلك كتاب
  . )يخورالت ذم لمن بالتوبيخ

 فإن عامة  ,وإذا كان للتاريخ أهله المتخصصون فيه كما هو شأن سائر العلوم
 وهـي المعـبر  , من أحداثه ومحطاتـه الكـبرىءالناس لا يستغنون عن معرفة شي

ِ أي الوقائع التي تذكر الناس وتبصرهم بحكم االله ونعمه وسننه  ,اللهعنها بأيام ا َ ِ ِّ ُ ُِّ َ
َّ بحلوها ومرها وسرائها وضرائها ,في خلقه ََّ َ ِّ ُ.  
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ــاب ــذا الب ــدخل في ه ــا ي ــة  :ومم ــذكريات الديني ــبات وال ــال بالمناس  الاحتف
َلمعانيهــا وقـــيمها  إحيــاء ونــشرا ,وطنيــةوالقوميـة وال ا لدروســها ًحــضارت واس ,ِ

َوعـبـرها ِ.  
كــذكرى المولــد النبــوي  ــــعــلى أن الاحتفــال بــبعض المناســبات الإســلامية 

 وحتى  , ما زال يثير تحفظا وجدلا لدى كثير من الفئات المتدينةــالشريف مثلا 
 أو هـو  ,ن الابتداع في الدين على اعتبار أن ذلك ضرب م ,عند كثير من العلماء

َ التـي لم تـرد فيهـا سـنة نبويـة ولا عمـل بهـا  ,مدخل ومجـال للبـدع والمحـدثات ِ ْ ِ َ
  .السلف الصالح المقتدى بهم

 يكمن في التمييز بين ما هو من قبيـل  ,ُوفصل الخطاب عندي في هذه المسألة
 ولا أن يزيـد  ,ر التي ليس لأحد أن يقدم فيها أو يؤخ ,العبادت المحددة الثابتة

 فالاحتفــال  . ومــا هــو مــن قبيــل العمــل الثقــافي والاجتماعــي ,فيهــا أو يــنقص
 يكــون بدعــة لمــن اعتــبره عبــادة  , أو بــذكرى الهجــرة النبويــة ,بالمولــد النبــوي

 كتخصيـصه بـصلاة  , أو لمن اتخذ فيه عبادة إضافية ,ومارسه على هذا الأساس
  .أو صيام أو عمرة أو ذكر معين

 الاحتفـــال بهـــذه المناســـبات للمعـــاني والمقاصـــد الثقافيـــة والتربويـــة وأمـــا
ٍ فهـو وسـيلة توعيـة وتربيـة  ,)االله بأيـام وذكـرهم( فهو مـن بـاب  ,والاجتماعية ُ

 . وتعبئة دعوية ووطنية
 في الاحتفاء والاحتفال بعظمائنا وشخصياتنا ــ مع الفارق طبعا ــوهذا يقال 

  ,هـدين ومؤسـسي الـدول والمفكـرين المبـدعين مـن العلـماء والمجا ,الإسلامية
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  . إلى غيرهم من القدامى والمحدثين ,ابتداء من الصحابة والتابعين
  في شرحـه لحـديث الموطـأ حـول تـاريخـــقال الحافظ ابن عبد البر القرطبي 

وفي حـديث هـذا البـاب مـن الفقـه «  :ـــ وما تعلق بها من وقائع صلى الله عليه وسلموفاة النبي 
 أعمال الأنبياء ِ الإسلام وتواريخِ وأياميرَـِّعلى أن معرفة السوالعلم أيضا ما يدل 
 وأنه مما لا ينبغي لمن  , خاصة أهل العلمِ على وفاتهم من علمِوالعلماء والوقوف

  .IQH » به  وأنه مما يلزمه من العلم العناية ,وسم نفسه بالعلم جهل ذلك
  , وتنتمـي إلى زماننـاولكننا اليوم نجد مناسبات وشخصيات قريبة العهد بنـا 

ــا ــية في أذهانن ــة أو متلاش ــد أصــبحت باهت ــدم  ,نجــدها ق ــل الإهمــال وع  بفع
   .الاحتفال

  , لعبـد الكـريم الخطـابيـــ على سـبيل المثـال ــفأي مكانة وأي حضور الآن 
  , وشـعيب الـدكالي , ومحمد بـن جعفـر الكتـاني ,ومحمد بن عبد الكبير الكتاني
 ومحمـد بـن  , وعـلال الفـاسي , والمختـار الـسوسي ,ومحمد بن العربي العلـوي

 وعبــد  , ومحمــد الحجــوي الثعــالبي , وعبــد الخــالق الطــريس ,الحــسن الــوزاني
  , وإبـراهيم الكتـاني , والمهـدي بـن عبـود , وعبد االله كنـون ,العزيز بن ادريس
 بنــا ــــ أو ســتمر ــــ?? متــى مــرت  . . . وأحمــد الأخــضر غــزال ,ومحمــد المنــوني

 لمـيلادهم أو لوفـاتهم أو لـبعض  ,العـاشرة أو العـشرون أو الخمـسون الذكرى
ــار  . . .إنجــازاتهم ومــواقفهم ? مــع أن هــذه كلهــا مناســبات ومحطــات للاعتب

  .والاستلهام والتأسي واستخلاص الدروس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH ‰b×ˆnüaSOUSMUTMÕîÔ¤b†àªbİÇë†àªïÜÇìÈßMòÈjİÛaµëþaLQTRQ
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ِوعما قريب تقبل علينا السنة الميلادية الجديدة  عـلى مـدى عـدة ـــ فتتحـرك  ,ُ
ــــأســـابيع   وتزدهـــر الخمـــور  ,صـــناف مـــن الاســـتعدادات والاحتفـــالات أـ

 أن بداية السنة  ــ أو نتجاهل ــ ولكننا ننسى,  والرذائل والمنكرات ,والمخدرات
 فلـماذا لا , الهجرية ستحل بنا هذه المرة قبل بداية السنة الميلادية بنحو أسبوعين

  ,الأسـاتذة والمعلمـون الدعاة والأدباء والشعراء والفنانون والإعلاميون ويتجند
 قبـل أن  ,ِ وملء الساحة بـما نريـد ومـا يفيـد ,للاحتفال بسنتنا الهجرية الجديدة

 ـــ أي مناسـبة ـــعلما بـأن المناسـبة ! يُفرض علينا ما لا نريد وما يضر ولا يفيد?
َتحدث لدى الناس مزيد إقبال واهتمام واسـتعداد وتفاعـل  ويـزداد ذلـك كلـه , ُ

 وبقـدر مـا للمناسـبة مـن مكانـة في  ,حتفـاء جماعيـا وحماسـيابقدر مـا يكـون الا
المناسـبة « : ولـذلك قـالوا,  فهذا مما جرت به سـنة االله تعـالى في خلقـه, النفوس
  .»شرط

الهجرية نتذكر شيئا من صـميم موضـوعنا الـذي هـو  وعلى ذكر رأس السنة
 فوجـد َدينـة المصلى الله عليه وسلمم رسول االله ِ قد :قال { عن ابن عباس ف, التذكير بأيام االله

أي  ( فقـال لهـم ,)أي اليـوم العـاشر مـن محـرم (يهود يصومون يوم عاشـوراءال
  , يوم عظيم نجى االله فيه موسى وأغرق آل فرعون :قالوا» ?ما هذا « :)لليهود

 وأحـق  ,ى بموسـىـلـوَْأنـا أ «  :صلى الله عليه وسلم فقـال رسـول االله  ,فصامه موسى شكرا الله
  . فصامه وأمر بصيامه , »بصيامه منكم

 فقد قررت حكومة العدو الإسرائـيلي مـؤخرا  , يذكرء بالشيءما دام الشيو
 لأنهـم لا يريـدون لهـم التـذكر  ,منع الفلسطينيين من الاحتفال بـذكرى النكبـة

 كــما قــررت حــذفا إجباريــا لكلمــة , وأخــذ العــبرة والفائــدة مــن هــذه المناســبة
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  . من الكتب والمقررات المدرسية للفلسطينيين»النكبة«
 يمنعون وينقضون ما أرسل به نبيهم موسى عليـه الـصلاة ــ ببساطة ــم إنه 

 !  وهو التذكير بأيام االله ,والسلام
***** 
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EQD†Û¤]»ÔÖ^ÚäÖ^Î^ÚØÎ_= 

 ما فتئت أتلقى مثله منـذ سـنين −تلقيت سؤالا هاتفيا  IQH قبل بضعة أسابيع
 فأجبـت عنـه  ,ة التي تبيـع الخمـور حول حكم التسوق من المحلات التجاري−

 غـير أن الجـواب هـذه المـرة كـان محظوظـا; إذ عـرف , بجوابي الذي أقوله دائـما
 ثـم تناولتـه صـحف أخـرى بالنقـد أو  ,طريقه نحو النـشر في بعـض الـصحف

ُ ثـم بـدأت أتلقـى استفـسارات , بمزيد من الاستجواب والتدقيق مـع صـاحبه
  .ن داخل المغرب وخارجه م ,واستيضاحات من عدد المواطنين

 كانت مقتـضبة في كلـمات قليلـة لا −ْ أو فتواي كما سميت −وبما أن إجابتي 
 فقــد  , ولا تــدفع اعتراضــات الناقــدين والنــاقمين ,تفــي بغــرض المستفــسرين

  . من هذا وذاكءوجدت من الواجب العودة إلى الموضوع لتحقيق شي
†Û¤]V<<ì^ÃÖ]<ÑçÊ<Üè† <V< <

 بـل يعرفـه كثـير مـن  , أمر لا يجهلـه مـسلم ,ونها من الكبائرتحريم الخمر وك
  . فهذا لا كلام فيه . . .غير المسلمين

ــان وتــذكير  هــو أن الخمــر لــيس كــسائر المحرمــات  ,لكــن مــا يحتــاج إلى بي
 أو هـي كبـيرة مـن  , أو معـصية وكفـى , فهي ليست محرمـة وكفـى :والموبقات

 بـل  ,أن شاربها آثم وملعـون وكفـى أو  ,الكبائر وفاحشة من الفواحش وكفى
وهذه بعض شرورها المميزة لها عـن   . ومتميزة عن هذا كله ,هي فوق هذا كله
  :سائر المنكرات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHàí…Šè‘¿RPPYN 
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َّكونها أم الخبائث   ـ١ ُ: 

ِّوهذا يعني أن الخمر تلـد وتفـرخ خبائـث وجـرائم أخـرى َ ُ ُ  وتتناسـل منهـا  ,َ
الوصـف هـو  والذي وصـفها بهـذا  .وتعشش حولها فواحش وموبقات أخرى

; فإنـه كـان أم الخبائـثاجتنبـوا  «  : قال عليه الـصلاة والـسلام ,صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ْ فعلـقـتــه ,رجل ممن قبلكم يتعبد ويعتزل الناس َ ِ امـرأة فأرسـلت ) أي عـشقته (َ

 فــدخل فطفقــت كلــما يــدخل بابــا  , إنــا نــدعوك لــشهادة : فقالــت ,إليــه خادمــا
) إنـاء (ٌ وعندها غلام وباطية ,جالسة ة حتى أفضى إلى امرأة وضيئ ,أغلقته دونه
َ إنا لم ندعك لشهادة : فقالت ,فيها خمر ُ ْ ُ ولكن دعوتك لتقتـل هـذا الغـلام ,َ ْ  أو  ,َ

َّتقع علي  َ َ  فـإن  , أو تشرب كأسـا مـن هـذا الخمـر, )وهذا هو غرضها الحقيقي( َ
ُأبيت صحت بك وفضحتك ُ ي  اسـقين : قـال , فلما رأى أنه لا بد لـه مـن ذلـك .َِ

 فلـم يـزل حتـى  , زيـديني : فقال , فسقته كأسا من الخمر ,كأسا من هذا الخمر
 فإنه واالله لا يجتمـع الإيـمان وإدمـان  , فاجتنبوا الخمر . .وقع عليها وقتل النفس
َ ليوشكن أحدهما يـخرج صاحبه ,الخمر في صدر رجل أبدا َُّ ُ َ ِ َ «.  

  :لعن االله في الخمر عشرة  ـ٢

َّومن الأحكام التي خص َ بها الشرع الخمـر دون غيرهـا مـن الفـواحشَ  أن  ,ُ
  .االله تعالى يلعن كل من يدخل في طريقها أو يحوم حولها أو ينتسب إلى أسرتها

            في الخمــر صلى الله عليه وسلملعــن رســول االله «  :ففــي الحــديث عــن أنــس بــن مالــك قــال 
   , والمحمولـــة إليـــه , وحاملهـــا , وشـــاربها , ومتعـــصرها , عاصرهـــا :عـــشرة

  .»  والمشتراة له ,َ والمشتري لها , وآكل ثمنها , وبائعها ,َساقيهاو
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  :العقوبة على الخمر دون سائر المواد المحرمة  ـ٣

لقــد حــرم الــشرع عــددا مــن المطعومــات والمــشروبات كالميتــة والــدم ولحــم 
 ولكنـه لم يعاقـب عـلى تنـاول , ِ والأعيـان النجـسة ,ُ وما ذبح لغـير االله ,الخنزير

  . بخلاف الخمر التي فيها العقوبة الحدية المعلومة, شيء منها
  :كل مسكر خمر وكل خمر حرام  ـ٤

 ومفاده أن مفهوم الخمر ليس مقصورا  ,وقد تواترت الأحاديث بهذا المعنى
 ومـن هنـا ,  بـل الخمـر تعتـبر خمـرا بـالنظر إلى أثرهـا ومفعولهـا ,على مادة معينة

ّل المواد المسكرة التي تخمر العقلوفي أحكام الخمر ك, تدخل في مفهوم الخمر  َ ُ,  
  , كما يستوي في التحريم قليلها وكثيرها ,مهما يكن اسمها أو أصلها أو شكلها

  .»ما أسكر كثيره فقليله حرام«  :لقوله عليه السلام
ولهذا فحديثي عن الخمر هو حديث عن كل المـسكرات والمخـدرات سـواء 

  .في حكم الشرع سواء وباعة الخمر وباعة المخدرات , بسواء
[†Û¤]<»<ÔÖ^Ú<äÖ^Î<^Ú< <

وقد اشتهر على ألسنة الخاصة والعامة تشبيههم لبعض المواقـف والعبـارات 
قالـه مالـك في «الشديدة ضد شيء من الأشياء أو شخص مـن الأشـخاص بـما 

َ يقصدون إمامنـا مالـك بـن أنـس رضي االله عنـه ,»الخمر َ   : فتجـدهم يقولـون .َ
فـما الـذي !  مالك في الخمر− أو ما لم يقله −أو عن كذا ما قاله فلان قال في كذا 

 قاله مالك في الخمر حتى صار مثلا يضرب في شدة المقت والرفض?
 فهـي مـن الأعيـان  ,يرى الإمام مالك أن الخمر نجسة نجاسـة حـسية ذاتيـة

بينما يرى علماء آخرون أن نجاسـة الخمـر معنويـة ,  النجسة مثل البول والغائط
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  . وأما من الناحية الحسية فهي في نظرهم مادة طاهرة ,ميةحُك
ويرى بعض الفقهاء المالكية أن الإمـام رحمـه االله نظـر إلى مقاصـد الـشرع في 

 وأنها ترمي إلى توسيع المـسافة وتقويـة النفـور والكراهيـة بـين  ,موضوع الخمر
  فلــذلك حكــم بنجاســة الخمــر تمــشيا مــع مقــصود الــشرع ,المــسلمين والخمــر

  .واستمدادا منه
 أنه لا يجيـز  ,ومن الأحكام التي اشتهر بها الإمام مالك في موضوع الخمر -

  .ٍ لشدة عطشه وعدم وجود ماء يشربه ,شربها حتى لمن هو في حالة اضطرار

  :قال مالك في النصراني يبيع للمسلم خمـرا") ٣٦٥ / ١٠ (−وفي المدونة  -
لم إذا كـان النـصراني يعـرف أنـه ُإن النصراني يضرب على بيعـه الخمـر مـن مـس

 وأرى أن يؤخـذ  : قـال ,وهـو يعـرف أنـه مـسلم أدبـا للنـصراني, مسلم فباعـه 
  .»ُالثمن فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني وتكسر الخمر في يد المسلم

وعلى كل حال فأنا لم أقـل مـا قالـه مالـك في الخمـر; فللإمـام زمانـه ومكانـه 
  .منه شيء مما ليس لي  ,ومكانته

[†Û¤]<íÂ^e<‚ßÂ<ÑçŠjÖ]<ÜÓu< <

 وهو مسألة التسوق مـن المتـاجر التـي تبيـع  ,وأعود الآن إلى أصل الموضوع
 وقد قلت إن ذلك غير جائز لسببين أعيدهما وأوضـحهما أكثـر مـن ذي , الخمر
  :قبل

 أن في ذلــك عونــا ودعــما وتــشجيعا ماديــا ومعنويــا لتجــارة  :الــسبب الأول
¿ Å Ä ÃÂ Á À  ﴿ :  واالله تعـالى يقـول . بهـاالخمر والقائمين

Ç Æ Í ÌË Ê ÉÈ Ñ Ð Ï Î ﴾ ]سورة المائدة[ . 
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 وهـو  ,فكل من يفعل فعلا يعلم أن فيه عونا مباشرا على الإثـم والعـدوان 
  . فهو ممن يتعاون على الإثم والعدوان ,ٍمستغن عنه وقادر على اجتنابه

لم يعودوا مجـرد آثمـين عاصـين   ,ومعلوم أن أرباب صناعة الخمور وتجارتها
 عن وعـي وسـبق إصرار  , بل هم مفسدون للبلاد ومعتدون على العباد ,لربهم

والزحـف , ستراتيجياتهم لتوسيع استهلاك الخمور إ ولهم خططهم و, وترصد
  .  وعلى كافة فئات المجتمع ,بها على كافة المدن والقرى

وسـيع شرب الخمـر بـين النـساء  تـــ خيبها االله ــ الإستراتيجيةومن أهدافهم 
 وهـم غـير مرتـاحين لخلـو  , لكون النساء يتحكمن في المائـدة والمطـبخ ,خاصة

   . للخمر»الطبيعي الاعتيادي«الموائد والمطابخ والثلاجات المغربية من الوجود 
 ومــشاهدتها  , هــو أن اعتيــاد الــتردد عــلى أمــاكن بيــع الخمــر :الــسبب الثــاني

  , بل ومشاهدة مسلمين يبيعونها ويقبضون ثمنهـا ,لمينمعروضة على عموم المس
 من غير إنكـار ولا نـصح ولا اعـتراض  ,ويمضون لشربها, وآخرين يشترونها 

 يجعــل كــل هــذه المــشاهد والأفعــال وضــعا طبيعيــا وتطبيعيــا لهــذه  ,ولا تعليــق
  .الفاحشة الوبائية الخبيثة

[t†£]æ<ì…æ†–Ö]< <

سوق من عند باعة الخمر فيه تـضييق وحـرج يرى البعض أن الفتوى بتحريم الت
 .   وأن الناس أصبحوا مضطرين لهذه المتاجر التي تبيع الخمر ,على الناس

 فالمتاجر التي تبيع الخمـر لا تمثـل إلا نـسبة , وهذا ليس سوى تلبيس إبليس
ــبلاد  ــشرة في طــول ال ــصغيرة المنت ــيرة وال ــاجر الكب ــن الأســواق والمت ضــئيلة م

 التـي لا  ,ق والمجمعات التجارية المتعددة الاختـصاصات والأسوا, وعرضها
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 بل هي أكثر انتـشارا وأقـرب منـالا مـن ,  توجد في كل أنحاء المدن ,تبيع الخمر
  .ذوات الخمور

 لا  ,ولو فرضنا فرضا أن بعض الناس تعرض لهـم ضرورة أو حاجـة ملحـة
ا حكمهـا  فهـذه حـالات يكـون لهـ ,يستطيعون قضاءها إلا من محل يبيع الخمر

  . وكل واحد فقيه نفسه وخبير حالته ,وتقديرها
وهنــا ينبغــي التنبيــه عــلى أن كلامــي هــذا إنــما يتعلــق بالــدول والمجتمعــات 

 ولهـم  , فلهـم شـأن آخـر , وأمـا المـسلمون في بلـدان غـير إسـلامية ,الإسلامية
  .أحكام قد تتفق وقد تختلف مع ما نحن فيه

Ñø}ù]æ<^’jÎ÷]V<< <

 أن  ,دات الموجهة إلى فتوى تحريم التسوق من محلات بيـع الخمـرمن الانتقا
 ! والاقتصاد لا تحكمه الأخلاق ولا تتدخل فيه الأخلاق ,هذه فتوى أخلاقية

  , وجــوهره أخــلاق , لــيس هنــاك تــشريع إلا وأصــله أخــلاق :وأنــا أقــول
  . ومرماه أخلاق ,وسنده أخلاق

ــان? ــودة والإتق ــا الج ــسان? وم ــدل والإح ــما الع ــوق ف ــة وحق ــا الكرام  وم
الإنسان? وما مناهضة الفساد المالي? وما المعاقبـة عـلى الغـش والتـدليس? ومـا 

 مـا حقيقـة هـذه الأمـور  . . .ُمنع المواد الفاسدة والمضرة? وما منع المخدرات?
  !وما أصلها غير الأخلاق?

 فـما قـولهم في  ,وإذا كان التنكر للأخلاق والـدين سـهلا عنـد بعـض النـاس
  الذي يمنع بيع الخمر للمسلمين ويعاقب عليه? ,انون الجنائي المغربيالق

 وخاصة عـلى المتبـاهين بدولـة  ,أليس هذا وحده يفرض على جميع المواطنين
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 أن يناهضوا انتهاك القانون جهارا نهارا? أليس هذا يفرض على جميـع  ,القانون
تح المتابعات القـضائية  ف , وجميع وكلاء النيابة العامة ,ضباط الشرطة القضائية

  الدين مثلما هما فوق ,ضد منتهكي القانون? أم أن السياسة والمال فوق القانون
 الأخلاق?و

***** 
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ERD]ç¿Ãi]†Û¤]…^’Þ_^èJJJ 

الألمـاني كـارل مـاركس نـداءه وشـعاره  منذ أكثر من قـرن أطلـق الفيلـسوف
ُوقـد اقتبـست عنـوان هـذا المقـال مـن عبـارة  , )يـا عـمال العـالم اتحـدوا(الشهير 

 لأنني اليوم أخاطب ناسا يعظمون ويحترمـون كـل مـل هـو  ,ماركس المذكورة
 فلذلك أدعوهم وأناديهم بعبارة شبيهة بعبـارة كـارل , غربي وعصري ولاديني

  .) يا أنصار الخمر اتعظوا ( : وأقول لهم ,ماركس
بيـت (ة تـسمي نفـسها عيـ جمصـادر عـن) بيـان(لقد اطلعت هذا اليـوم عـلى 

وما عساي أعرف عنـه ,  الاسم وقد حاولت أن أتذكر شيئا عن هذا , )الحكمة
سم يدافع عن الحق في آخر كان قد صدر بهذا الا  فتذكرت بيانا ,وعن أصحابه

   .ة للشذوذ الجنسي بالمغربيالممارسة الطبيعية العلن
 كانوا من المـوظفين , )متعاطي الخمر(عندها تذكرت مجموعة من المخمرين 

َ وقـد كـانوا يـسخرون مـن , اللامعين بعدة مصالح إدارية بمدينة القصر الكبير
  ,)جمعيـة الأمـر بـالمنكر والنهـي عـن المعـروف(حالتهم فيسمون أنفسهم تهكما 

 الخمــر تعــاطي مــن بينهــا , »جمعيــتهم«وكــانوا يــضعون شروطــا للانــضمام إلى 
 أو كلهـم قـد تـابوا إلى االله وأصــلحوا  وأحـسب أن أكثـرهم,  والرشـوةىوالزنـ
 لأني عرفتهم لما كنت موظفا بالمحكمة  , ويفترض أن بعضهم قد توفوا ,حالهم

ــاضي ــرن الم ــن الق ــسبعينيات م ــات  ,خــلال ال ــا في الثلاثيني ــم يومه ــانوا ه  وك
  . وكنت أنا في بداية العقد الثالث ,والأربعينيات من أعمارهم
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  ,حقوقيـة: وقيـل   , عـلى جمعيـات حقيقيـةلكن المغرب اليـوم أصـبح يتـوفر
 وكلهم في ذلـك , »الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف«هدفها فعليا ورسميا هو 

IQHN »كيف كيف« 

 التي عرفنا لحـد الآن أنهـا جمعيـة تـدافع  ,)بيت الحكمة(أعود إلى بيان جمعية 
ِّ وتحارب مـن يحـرمهما ,عن الخمر وعن الشذوذ الجنسي َ رب القـوانين  كـما تحـا ,ُ

  .التي تمنعهما
أن استهلاك الخمور بالمغرب يدخل في بـاب «  :جاء في بيان هذه الجمعية ـ١

 بالردع لا مجال فيها لتدخل السلطة أو غيرها التي  ,الأساسيةالحريات الفردية 
  .»أو المنع أو المصادرة

َّوهــذا أغــرب مــا ســمعت في الــدفاع عــن الخمــر; أن يـــعد اســتهلاك الخمــور  َ ُ
َ وهـو موقـف يكفـي مـن شـناعته أن نـذكره , »الحريـات الأساسـية«مـن المغرب ب

 ولا لغيرهـا للـسلطة لـيس  , ثم إن هذا الحق الأساسي عندهم, ونلفت النظر إليه
كما لا مجال للسعي إلى محاولة تنميط جميع أعضاء «  :ويضيفون !مجال للتدخل فيه 

 . »نت طبيعته أو مصدرهمهما كا  ,المجتمع في نموذج قيمي وحيد و نهائي
مهـما «أليس هذا هو المقدس المطلق الذي لا يمسه أحد ولا يتدخل فيه أحد 

 !?»كانت طبيعته أو مصدره
َالقـانون الـذي يــعتبر بـأن «ومن هـذا المنطلـق يـرى أصـحاب البيـان أن  ـ٢

َ أو الـذي يعاقـب بموجبـه مواطنـون مغاربـة عـلى  ,باع إلا للأجانبتالخمر لا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHDÑî×Ñî×CZbîäu‡aì’ÜÛòîiŠÌßòîÈºáaìçLðëbnÛaòîiŠÌ½aòîßbÈÛa¿Èmñ‰bjÈÛaë
õbî‘cñ†Çëc´÷î‘´iÝqbànÛaëN 
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 هي قوانين مخالفة لنص الدستور الذي يقر بالحريـات  , اقتنائهاشرب الخمر أو
 ممــا يــستوجب إلغاءهــا  ,الاخــتلافوالحقــوق الفرديــة و الجماعيــة و بــالحق في 

لملاءمة القوانين الجنائية مع مضمون الوثيقة الدستورية و مع مـا تـم التعهـد بـه 
   .»دوليا من طرف الدولة المغربية

 أن أول جملـة في تلـك الوثيقـة ـــون أو يتجـاهلون  أو يجهلــــوينسى هـؤلاء 
الفصل السادس منها   وأن ,»المملكة المغربية دولة إسلامية«  :الدستورية تقول

 وأن هذا مقرر مـستقر في جميـع الدسـاتير  ,»الإسلام دين الدولة«ينص على أن 
ه  ولـيس في المغـرب شيء راسـخ مجمـع عليـ . وقبل الدسـاتير المغربيـة ,المغربية

  .كالإجماع على هذه القضية
 بـل  , أن تغيروا القـانون الجنـائي فحـسبــ يا أنصار الخمر ــفليس أمامكم 

 أعنــي مــا جــاء في  ,علــيكم أن تغــيروا مــا لا يقبــل التغيــير في الدســتور المغــربي
  ,النظـام الملكـي للدولـة« وهـو أن  ,الفصل الـسادس بعـد المائـة مـن الدسـتور

   .» لا يمكن أن تتناولها المراجعة ,ة بالدين الإسلاميوكذلك النصوص المتعلق
ــانون أو للدســتور ــيركم للق ــع  ,وفي انتظــار تغي ــيكم وعــلى الجمي ــي عل  يبق

 والكـف عـن انتهاكـه وعـن التحـريض عـلى  ,وجوب احترام القانون وتنفيـذه
 فالفتنة كل الفتنة في تعطيل القوانين وانتهاكها والتحريض العلني على  ,انتهاكه

  . وتعطيلهانتهاكهاا
 فلـماذا قامـت قيـامتكم  ,ثم إذا كنـتم تؤمنـون حقـا بـالحق في الاخـتلاف ـ٣

 ـــ ودعوت فيـه النـاس  , بحيثياته وأدلته العلمية ,ُلمجرد رأي فقهي عبرت عنه
 إلى ممارســة حقهــم وحــريتهم في اجتنــاب التــسوق ممــن يبيعــون ــــمجــرد دعــوة 
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 دون إكـراه أو تهديـد أو  ,وإرادتهـم وذلـك بكامـل اقتنـاعهم  ,السموم الفتاكـة
 ولهم أن يراجعوا أو يستفتوا في ذلك من يثقون فيهم مـن العلـماء ومـن , ضغط

 فلـماذا ,  كـما لهـم أن يتجـاهلوا الجميـع ويفعلـوا مـا بـدا لهـم ,مؤسسات الإفتاء
 تريدون مصادرة حقنا جميعا في الاختلاف معكم ومع باعة الخمور?

ســاليب تقنــين تجــارة بيــع الخمــور معروفــة أن أ«ويــرى أصــحاب البيــان  ـ٤
  ,تشمل عدم بيعها للأطفـال و القـاصرين و  ,ومتداولة في الدول الديمقراطية

وتهديـد أمنـه , أو إيذاء الغير , كما تشمل منع استغلالها في خرق قوانين السياقة 
  .»ّأو المس بحق من حقوقه

 تؤيـدون منـع بيـع الخمـر  لمـاذاــ وألح عليهم جديا في الجواب ــوأنا أسألهم 
 هـل  ,للأطفال? ما المشكلة في بيعها لهم وشربهم لها? وإذا كان في ذلك مشكلة

هي خاصة بالأطفال? أليست مشكلة الكبار مع الخمر أكبر وأفدح من مشكلة 
 يــضربون  : حــين يــسكرونــــ في الــسن فقــط ــــرون الكبــار والــصغار? فــالمخم

  , ويبــذرون أمــوالهم ,م وأمهــاتهم ويــشتمون آبــاءه ,زوجــاتهم وأولادهــم
 فيفعلون  , ويقودون سياراتهم وشاحناتهم ودراجاتهم ,ويتأخرون عن أعمالهم

 إلى غــير ذلــك مــن الكــوارث والمــصائب الــصحية والعقليــة  ,بهــا مــا تعلمــون
 وأكثر هذه الأمـور لا يفعلهـا الأطفـال ,  مما ليس خافيا على أحد ,والاجتماعية
 , ُ فمنعها على الكبار أولى وأحـرى ,عتم بيع الخمر للأطفال فإذا من, إذا سكروا

فكيف تستسيغون هذا التنـاقض? وهـل المخمـور يـستأذن أحـدا حـين يعتـدي 
 ويؤذي بنفسه أو بسيارته? هل سينتظركم لتمنعوه وتدفعوا أذاه?

 ولكنهم  , أنهم يدافعون عنها على نحو ما تقدم ,ومن تناقض أنصار الخمور
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 فلـماذا هـذا التمييـز العنـصري أو  ,المخدرات  المخدرات وتجارلا يدافعون عن
والحـشيش تجـارة الفقـراء? أم هكـذا , الطبقي? هل لأن الخمـر تجـارة الأغنيـاء 

  وأنتم على آثارهم مقتدون? ,فعل الغربيون
****** 
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ESDxèæ]Ö]æl^Þ^q†ã¹]JJ 

Œ‚Ï¹]±c‹Þ‚¹]àÚ 
kË}<á^–Ú…<†ã<ÄŞ‰æ<kÆ<†ã<IQHJ< 

  .َّ وصلاة التراويح عمت ,َخنست وها هي المهرجانات 
 . ]١٤٠ :آل عمران[ ﴾ ° ± ² ³ ´ ﴿

بأن عددها   كان أرباب المهرجانات وسدنتها يفتخرون ,طيلة الصيف وقبله
ُّ يعـدون في ــ أو ضحاياهم ــ وأن زبائنهم  , وهي في تزايد ,يناهز المائة مهرجان ُ

  . . .مجموعهم بمئات الألوف من المتفرجين ومـن المـراهقين الكبـار والـصغار
 بل لا ننكر أن المغرب قد يكون سجل أعـلى نـسبة في العـالم مـن  .وهذا صحيح

  . قياسا إلى مساحته وعدد سكانه ,المهرجانات والحفلات
 لـتعم بكـل تلقائيـة جمـع  , جاءت التراويحــ مع دخول شهر رمضان ــالآن 

  .  ولكن شتان ما بين الثرى والثريا . وجميع القرى , وجميع الأحياء ,لمدنا
المهرجانات تتم في   بينما , وعلى مائدة القرآن ,التراويح تتم في ضيافة الرحمن

 . ﴾ Ì Ë Î Í ÐÏ ﴿  .ضيافة الشياطين وعلى مائدة المبذرين
  ]٢٧/الإسراء[

 يأتيهـا  . . . وأخلاق وتربية , وثقافة ورياضة ,التراويح كلها عبادة وسكينة
  .الإنسان راضيا ويخرج منها مرضيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHòäåßQTSPçORPPYâN 
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ــا ضــجيج وصــخب  ــات معظمه ــر وحــشيش ,والمهرجان ــدة  , وخم  وعرب
ــشاجرات ,وبلطجــة ــات وم ــتلى وجرحــى , وسرق ــسجلة ,  وق  والتفاصــيل م

  .ومطوية في محاضر الشرطة وتقاريرها
 ملايـين  .امـلالتراويح يؤمهـا ملايـين النـاس كـل يـوم عـلى مـدى شـهر ك 

  مع أنها نافلة تطوعيـة لـيس فيهـا إلـزام ,في صفوف التراويح المصلين ينتظمون
  ,لافتـات ولا إغـراءات  وهـم يأتونهـا بـدون .من الشرع ولا إكراه من الدولـة

 كما يفعل أربـاب المهرجانـات  ,َوبدون ملصقات دعائية ولا وصلات إشهارية
  .وأنصارها مع بضاعتهم

 لعدد كبير من −فعليا واحتياطيا  −طلب التعبئة والاستنفار والمهرجانات تت
  ومـــن المنظمـــين  , ومـــن الحـــراس الأمنيـــين الخـــصوصيين ,رجـــال الـــشرطة

ــاء والممرضــين ,والمــسيرين  وتقــف وراءهــا جمعيــات ومــنظمات ,  ومــن الأطب
  .ومؤسسات رسمية
          شتق  كـما يـدل عـلى ذلـك اسـمها المـ , فهـي مريحـة ومـستريحة ,أما الـتراويح

 ولا تعـب ولا  , بـلا جنـد ولا جهـد , فهـي تقـوم وتنـتظم بنفـسها, من الراحة
   .صخب

 فنانـات في  ,المهرجانات تعول بالدرجة الأولى على استقدام نساء معروفات
 ويتطلــب إحــضارهن , نهــب الأمــوال وتهيــيج الرجــال واللعــب عــلى الحبــال

 وشـهورا مـن التحـضير  ,لسفيرالوزير وسعادة ا تدخلات وضمانات من معالي
 .  لعل فنانتهم المدللة تقبل وتأتي لتتعرى وتثير ,والتبذير
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  ,ٍ متطــوع أو شــبه متطــوع ,أمــا الــتراويح فــلا تحتــاج إلا إلى شــخص واحــد
   . يتلو على الناس مما علمه االله ,ٍحافظ لكتاب االله

تُـستخرج   ,مهرجانات مملكتنا الشريفية ترصد لها ميزانيات ضخمة خياليـة
  . أما التراويح فلا تكلف دينارا ولا دولارا, من الصناديق السوداء والحمراء

àËÖ]æ<l^Þ^q†ã¹]V<< <

بعض الناس يتصورون أو يزعمون أن هذه المهرجانات قد تأسست لخدمـة 
 وأن مـن ينتقـدونها مناهـضون  , وأنها تشكل نهـضة فنيـة كـبرى ,الثقافة والفن
 وهـذا  .صادرة الحق في الفن والحـق في الموسـيقى ويسعون إلى م ,وأعداء للفن

ٌوهم وخلط وتلبيس ْ.  
 مـن  ,وأنا لا أتحدث عـما قـد يكـون مـن حـالات اسـتثنائية وحـالات نـادرة

بعض المهرجانات والتظاهرات التي قـد يكـون فيهـا شي مـن الفـن أو شي مـن 
 الـذي  ولا حكم له على الغالـب الـسائد , لأن النادر له حكمه الخاص ,الثقافة

  .نتحدث عنه
أما هذه المهرجانات السائدة فهي أولا أكبر إفساد للثقافة وللقابليـة الثقافيـة 

  . فهي ليست سوى جائحة ثقافية وقحط ثقافي, عند زبنائها
 لقـد تـم تتفيهـه  . فهـو ضـحية أخـرى مـن ضـحايا المهرجانـات ,وأما الفن

 والتنفـيس  ,اب خاصـة وإلهـاء الـشب ,وتسييسه واستئجاره لإلهاء النـاس عامـة
   .الوهمي لهمومهم ومعاناتهم
 من أهم الحلـول الترقيعيـة لمـشكلة البطالـة »الفنية«لقد صارت المهرجانات 
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ِّ ومن بين العقاقير المسكنة للتذمر والقلق الاجتماعـي ,والفراغ  ومـن البـدائل  ,َ
لتغطيـة  »فنية« خطة أوخلطة  : إنها باختصار, المفضلة لمشكلة التدين والتطرف
 فهـذه هـي مكانـة الفـن ووظيفتـه في سياسـة , المشاكل وترحيلها وتأجيل حلها

   .المهرجانات
تفـريج (لقد أصبح الفن في المفهـوم المهرجانـاتي مـساويا للفرجـة والتفـريج 

الناس أن يهبوا ويزدحموا للتفرج على   فكما من عادة, )الكروب بالانشغال عنها
 فــإنهم يهبــون  ,عــلى مطــاردة الهــاربينالمــشاجرات وعــلى حــوادث الــسير و

 المنظمــة والمنوعــة والمزركــشة بكــل عوامــل »التفريجــة«ويــسارعون أكثــر نحــو 
   .الإثارة والجاذبية والتخدير الفكري والنفسي

 لم يكن وزيـرا  ,ولا بد هنا أن نتذكر ونذكر أن مهندس السياسة المهرجاناتية
 ولا وزيـرا  ,بيـة والتهـذيب الـوطني ولا وزيـرا للتر ,للثقافة والفنـون الجميلـة

 مهنـدس سياسـة المهرجانـات لم ,  ولا مجلـسا أعـلى للفنـون والآداب ,للإعلام
 ومن هنـا نعـرف ,  البصري عفا االله عنا وعنهإدريسيكن سوى وزير الداخلية 

 ولا  ,أن فكرة المهرجانات لم تكن أبدا وليـدة اهتمامـات وتطلعـات فنيـة ثقافيـة
 بادرت بها جهات فنية ثقافية أو جهات مهتمة »سالة ساميةخدمة فنية ور«هي 

خدمـة أمنيـة « فهـي  , وإنما هي وليدة اهتمامات سياسية أمنية ,بالثقافة والفنون
 بعـد ا ثم انخرطت فيه . صنعتها واحتضنتها الجهات المختصة ,»وأداة سياسية

  . ذلك جهات أخرى لغايات ومكاسب مختلفة
سة المهرجانات أصبحت تحظى بنـوع مـن القدسـية المشكلة الآن هي أن سيا

 حتى لقـد أصـبحنا نخـشى جـديا أن يـسند  ,باعتبارها نوعا من الجهاد المقدس
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 لقد أصبح الكثير من ,الإشراف عليها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الــسياسيين والــصحفيين والدارســين يتخوفــون مــن نقــد سياســة المهرجانــات 

 وأما القليلون الذين يطرقون هذا الباب , اياها وعوراتهاوتشريحها وكشف خف
ومـا   فغالبـا مـا يقفـون عنـد حـد الإشـارة إلى الجوانـب الماليـة ,أو يقتربون منـه

  . يشوبها وما يلفها من أسرار وتساؤلات لا تجد جوابا
َّ ذكـر  ,وقبل مدة قرأت مقالا تحليليا للأستاذ محمد الساسي عن المهرجانـات

 إلى محاربـة  , من محاربة اليسار في البدايةــأهدافها السياسية المعروفة فيه ببعض 
ولكــن ذلـك لا يعنـي حــق الدولـة أن تحــول «  : ثـم قـالــــالإسـلاميين مـؤخرا 

ــات إلى مؤســسة مقدســة              لأنهــا تخــوض مــن خــلال تلــك المؤســسة  ,المهرجان
 رفــع شــعار الحــق في  ولأننــا نتقــاطع مــع الدولــة في, مــا يــشبه الحــرب المقدســة

 فهـذا التقـاطع لا  , ونعتبر كذلك أن هناك من يـستهدف هـذا الحـق ,الموسيقى
 فتدبير المهرجانات يجب أن يخضع لرقابة , يملي علينا التزاما بأن نلوذ بالصمت
 ووجـود شخـصيات مقربـة مـن الدولـة , ممثلي الشعب وللمؤسسات المختصة

جانــات لا يتعــين أن يعطــل بوجــه مــن عــلى رأس الجمعيــات المــشرفة عــلى المهر
  .»الوجوه تلك الرقابة

وإذا كانت الرقابة المالية والافتحاص المالي لهـذه المهرجانـات أمـرا مـشروعا 
 هـو الفحـص الـسياسي  , فـإن مـا هـو أهـم منـه وآكـد وأخطـر ,وواجبا مؤكدا

  مـاذا تجلـب لنـا وعلينـا?, والثقافي والأخلاقي والاجتماعـي لهـذه المهرجانـات
 مــن فوائــد ومفاســد ومــن أربــاح  ,ومــاذا تحقــق لمجتمعنــا ومواطنينــا وشــبابنا

  وخسائر?
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على أن المحاسبة المالية لهذه المهرجانات لا تقف عند التحقق مـن مـشروعية 
 ولا تقـف عنـد البحـث عـما  ,الإنفاق وسلامته من الناحية القانونية والمسطرية
 بل يجب أن يمتد إلى التوقف , يجري فيها من تلاعبات واختلاسات ومبالغات

 ومـا يـسميه الوافـدون الأجانـب  ,عند حجم الأموال وسخاء العطايا والهـدايا
 وهل هذه المهرجانـات تـستحق كـل ذلـك? وهـل هـي  ,بكرم الضيافة المغربية

الأجدر والأولى بتلك الأموال في سلم نفقـات الدولـة واحتياجـات المجتمـع? 
موال مــن الــصحة والتعلــيم والبحــث وهــل المهرجانــات أجــدى وأحــق بــالأ

 ? . . .العلمي والتشغيل ومشاريع التنمية البشرية
فهل تستطيع الدولة والـوزارات المعنيـة أن تنجـز لنـا دراسـة علميـة وتقيـيما 

 لأنه من  , قطعا لا تستطيع ذلك ولن تفعله .محايدا لهذا الموضوع بكل جوانبه?
   .أسرار الدولة

ل أحــزاب أو هيئــات صــحفية أو مؤســسات ولكــن هــل تقــوم بهــذا العمــ
  .أو باحثون مستقلون? هذا ما أرجوه مجتمعية

***** 
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 

ETDêqçÖçé‰çŠÖ]kÊ^ãjÖ] 

|^ËŠÖ]<ÜéÛÃi<Øqù<|^ËÓÖ]<±c<ìçÂV<< <

 فبعــث إلي  ,تفـضل أحــد الإخــوة المتتبعــين للــصحافة والمواقــع الإلكترونيــة
لشباب المتفجر وفقهاء القـانون في معركة جنسية بين ا(بنسخة من مقال بعنوان 

  .)المغرب
 الأســتاذ بــشعبة  ,صــاحب هــذا المقــال هــو الــدكتور عبــد الــصمد الــديالمي

 لكنـه يحمـل الجنـسية  , وهـو مـن أصـل مغـربي, الفلسفة بكليـة الآداب بفـاس
  .ُ أو على الأصح تحمله الجنسية الفرنسية ,الفرنسية

ي الـدفاع عـن هـ رسـالتهينـه و دبـأنوالدكتور الديالمي معروف بتخصصه  
  . أو ما سماه أخيرا بالانفجار الجنسي ,الإباحية والحداثة الجنسية

 فأعـادت نـشره ولقـي منهـا  ,والمقال المذكور تلقفته مواقع الـشواذ جنـسيا 
  . حفاوة وتنويها كبيرين

  :محتويات هذا المقال يمكن تقسيمها إلى العناصر التالية
  .مبالغاتــ 
  .توتمنياــ 
  .واعترافاتــ 
  .ومغالطاتــ 
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فتبدأ من العنوان الذي يعلـن فيـه صـاحبه أن الـشباب المغـربي يعـيش حالـة 
  , أي ضد الملـة والدولـة , وأنه يخوض معركة ضد الفقه والقانون ,انفجار جنسي

  .بغرض تحقيق حرية مطلقة للعلاقات والممارسات الجنسية

 فـلا  , إلى درجة أخرى من المبالغـة والتـضخيمــأو يقفز  ــثم يخطو الكاتب 
ولا بد من التأكيد عـلى أن كـل «  : بل يقول , كما في العنوان ,يقف عند الشباب

 يـشاركون في إحـداث هـذا المـشهد الجنـسي  ,لمعنى الـسوسيولوجي با ,المغاربة
وكـل   , معـا الجنـسين»بكل المغاربـة« وأقصد ,  في استغلاله وفي إنمائه ,المنفجر

 وكــل الطبقــات  ,)باديــة/مدينــة( وكــل أمــاكن الإقامــة  ,الفئــات العمريــة
  .»دون استثناء  ,مهنية− وكل الفئات السوسيو ,الاجتماعية

 فـإن المجتمـع المغـربي بكـل فئاتـه  ,وطبقا لمبالغات الأستاذ الـسوسيولوجي
أو الاسـتفادة  في ممارسـة الـسفاح أو دعمـه  ـــ ظاهرا أو باطناــومكوناته ضالع 

 القليلة في  ,وقد أبانت الأبحاث السوسيولوجية الجنسية المغربية«  : يقول ,منه
 بل ويطال أيـضا  , أن ذلك النفاق يطال بعض مدبري الحقل الديني ,الموضوع

 والواقــع أن النفــاق يطــال  . المتطــرفين مــنهم والمعتــدلين ,بعــض الإســلامويين
 »تـنظم«د كـل الـشرائح الاجتماعيـة تفـرز و بحيـث نجـ ,المجتمع المغربي برمتـه

  .» وتندد بها أو تبلغ عنها من جهة أخرى ,ات المذكورة من جهةيالسلوك
            ويمــضي الكاتــب في عــرض انفجــاره الجنــسي الــذي وصــم بــه المغاربــة

بـروز « كما تحدث عن  ,»َ الجنس الفمي« فيتحدث عن عما سماه , »كل المغاربة«
  الفعــل الجنــسي« وتحــدث عــن ظــاهرة  ,»ة في الفــضاء العمــوميالمثليــة الرجاليــ
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داخل سـيارة ناقلـة للبـضائع يقودهـا صـاحبها للمـدة المتفـق عليهـا في شـوارع 
 ! ?» . . .المدينة

 فإن هذا الانفجار الشامل يكشف عـن  ,وحسب فيلسوف الإباحة الجنسية
خارج المؤسـسة   ,صعيد اليوميال على  ,معركة قائمة من أجل الحق في الجنس«

 إنهـا مطالبـة بعلمنـة القـانون الجنـائي ,  أي ضد القانون وضـد الفقـه ,الزوجية
َ مطالبة غير واعية بذاتها من أجـل تحريـر العلاقـات الجنـسية  ,المنظم للجنسانية
ْمن أسـر الزواج َ «.  

 äi^éß³<^Ú_æV<< <

نيـات  تم,  ولأجلها نـسج كـل تلـك المبالغـات ,فهي بيت القصيد في المقال 
 في جميـع  ,ُالكاتب هي أن يعي المغاربة جميعا بحقهم في تحرير الجنس وشيوعيته

 بما  ,الأماكن وبجميع الأشكال المحرمة والممنوعة شرعا وفطرة وقانونا وعرفا
الـذكوري  والبغاء والدعارة والخيانة الزوجية والـشذوذ الجنـسي ىفي ذلك الزن

  . يوالأنثو
 كما يتمناها الداعيـة ـѧ ـ تتحرك المعركة  ,لمجتمعيومع هذا الوعي الجماعي وا

  .  ضد الفقه والقانون وضد من يتمسك بهماــالجنسياني 
والمعركة الجنسية عند هذا الفيلـسوف تنطلـق بهـذه التـساؤلات التحريـضية 

لماذا لا نري في ذلك الانفجار تمردا ضد الأخـلاق المـضادة للجـنس? «  :الثائرة
َفجار الجنسي تجاوزا لفقه ولقانون أصبحا متجـاوزين بفعـل لماذا لا نرى في الان ٍ ٍ
وبفعل تغير النظـرة إلى الجـنس? لمـاذا لا نـري في الانفجـار , التطور الاجتماعي 

  .»الجنسي معركة موضوعية ضد الفقه وضد القانون?
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 »باستطاعة الفاعل الجنسي «ثم ينفث الكاتب زفراته متحسرا ومتمنيا لو أن 
ــ« العــادي  وأن يطالــب  ,ستوعب ضرورة الفــصل بــين الإيــمان والقــانون أن ي
 أي بعدم إخـضاع الجـنس إلى  , بعلمنة الجنس , بمفرده وكفرد عادي ,صراحة

  .»القانون الديني
 فـإن الكاتـب المناضـل  ,ولكن ما دام هذا التمني غير متحقـق وغـير متوقـع

جنـدا أحـزاب لا بـد مـن إدراج مطلـب علمنـة الجـنس في أ«وينادي أنـه , يقرر 
 أي  , ولا بد للمجتمع المدني أن يصبح مجتمعا مدنيا حقيقيا ,اليسار وفي برامجها

لا بد من السماح بتأسيس جمعيات تدافع عن الحقـوق الجنـسية للمثليـين ولغـير 
  .»المتزوجين

  ,وعــلى الجمعيــات المتواجــدة في الــساحة«  :وبلجهــة أكثــر صرامــة يــضيف
 حتى المعركة أن تساهم في هذه  ,ان والمرأة والسيداالمهتمة بقضايا حقوق الإنس

ُتبرهن على أن وجودها دليل على وجود مجتمع مدني يرفض أن تستمد القوانين 
  .»من مصادر دينية

 هو أن هذا الفيلسوف المناضـل  ,الاستخلاص الواضح الذي يفرض نفسه
 , ايتمنــى ويريــد للمغــرب همجيــة جنــسية لا تعــرف حــدودا ولا تــستثني أحــد

 وهـو مـا  . محو كـل أثـر للـدين والأخـلاق مـن المغـرب ــبعبارة أخرىــ ويريد 
 الـذي  , المحـامي الـشهير أحمـد الـدغرني ,ديولوجييـيذكرنا بموقف زميله الإ

  . كما رحل الذين من قبله , أن الإسلام سيرحل عن المغربــ بل جزم ــتوقع 
äi^Ê]Â]<^Ú_æV<< <

  ,حيــة الــسفاحية التــي تحققــت في المغــربفمحــصلتها أن الإنجــازات الإبا
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 لم تكن ولـن تكـون أبـدا صـيرورة  ,والتي أشاد بها الكاتب وبالغ في تضخيمها
  , ولم تكن في يوم من الأيام اختيارا إراديا حرا للمجتمع المغربي ,طبيعية عفوية

 وإنــما هــي ثمــرة مخططــات وجهــود وسياســات  ,ولم تكــن مطلبــا شــبابيا بريئــا
  .خلية وخارجية دا ,وضغوط

تحـت ضـغط «فصاحبنا يعترف أن ما سماه بالانفجـار الجنـسي يـتم ويتحقـق 
 . » باســم الــصحة النفــسية أو باســم التحــرر ,إيــديولوجيا الاســتهلاك الجنــسي

  . وليست تطورا طبيعيا عفويا ,ًفالمسألة إذا مسألة ضغوط وترويج إديولوجي
امته وقدراته الجنـسية الشاب المغربي أصبح يوظف وس«ويعترف كذلك أن 

 في كـسب عيـشه مـع مغربيـات ميـسورات الحـال ـــ بمساعدة الفياغرا أحيانا ــ
   .» ومع سائحات أجنبيات

 فهـذه ظـاهرة حديثـة لهـا علاقـة  ,أما حـين يكـون الزبـون أجنبيـا« ويضيف
   .بالرغبة في الهجرة أو بالسياحة الجنسية

َّوهكذا فقد تدخل  وتـدخلت  ,راج وحبوب الفيـا ,ةُ ضغط البطال في المسألةَ
 »السياحة الجنسية« ومعلوم أن  . . . والتجارة البورنوغرافية ,السياحة الجنسية

 وهــي مفروضــة علينــا وماضــية في  , عالميــة ووطنيــةوإســتراتيجيةهــي سياســة 
  . ضد المجتمع المغلوب على أمره  ,تحطيم مناعتنا

إلى « ـــالـدكتور الـديالمي  حسب اعترافـات  ــويصل البعد السياسي للقضية
 ومعلوم أن ما لا يتحدث عنه . »درجة أن البعض بدأ يتحدث عن اقتصاد بغاء

   .رهؤلاء البعض هو أكبر وأخط
ــسي ــار الجن ــة الانفج ــم أن صــاحب نظري ــسؤولين  ,ورغ ــد الم ــاهر بنق  يتظ
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 لعـدم تجـاوبهم الـسريع مـع متطلبـات الإباحيـة الجنـسية  ,والسياسيين المغاربـة
 فهم بـصفة  .»المشكورة« فإنه يعترف لهم بعدد من المواقف التشجيعية  ,قةالمطل

وحملاتهــم المــصطنعة ضــد  عامــة يتــسمون بالنفــاق وعــدم الجديــة في مــواقفهم
وتبلغ درجة النفاق إلى حد التنديـد «  : يقول الكاتب, اللبرالية الجنسية المحرمة

هـم يمارسـونه فرديـا  و ,بالجنس غير المؤسساتي من طرف مسؤولين وسياسيين
 أو يستفيدون من عائداته المالية المنتظمة داخل الاقتـصاد غـير  ,بشكل أو بآخر

  .»المنظم
أن الحملات ضد الجنسانية غير المؤسساتية تتم في ظـروف «ويعترف كذلك 

 وهـو الـشيء الـذي يـدفع إلى التـشكيك في  , وتستهدف أوسـاطا معينـة ,معينة
 . »نواياها الرسمية المعلنة

 لا تعــبر ســوى عــن  ,ويقــرر في النتيجــة أن تلــك الحمــلات المــشكوك فيهــا
ممارسـات « ولذلك فمواقفها لا تخرج عـن كونهـا  .»سلطات تتأسلم بالمناسبة«

  .)انتقائية وظرفية(متسامحة فعليا  »رقابية
 أمـا ,  لا أقـل ولا أكثـر , فهي إنما تقوم بذر الرماد في العيـون ,بعبارة أخرى

 هـي صـاحبة  ,لواضحة فهي أن الـسياسات الرسـمية المتبعـة بـالمغربالحقيقة ا
 الذي يتبـاهى بـه ــ أو الانفجار الجنسي ــ في الانحلال الجنسي »الفضل الأكبر«

  .صاحبنا ومن هم على ملته
äi^ŞÖ^ÇÚ<^Ú_æV<< <

ــلات الجنــسي  ــذا الانف ــدين له ــضين الناق ــرد عــلى الراف ــه في ال ــا منطق ُفأهمه ُ
  : يقــول, تونــه بــالانحراف والفتنــة والخلــل الاجتماعــي حيــث ينع ,الــسفاحي
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ــا الخــاص مــن خــلال « ــة تحليله ــسيوسيولوجيا الإســلاموية العفوي تفــرض ال
 فـالقراءة «  : ويقـول .» أو العـودة إلى الجاهليـة , أو الفتنـة ,مفاهيم الانحـراف

  .»السائدة للانفجار الجنسي تجعل منه خللا وتفككا سلوكيا وقيميا
 الكاتب أن السلوك الاجتماعي لا يمكن اعتباره خللا وانحرافا إلا بينما يرى

إن الإقـدام عـلى الجـنس قبـل الـزواج «  : يقول, عندما يكون محدودا واستثنائيا
 لا يمكـن أن يعتـبر  , أو باسـم المتعـة , أو باسـم الحـب , باسـم المـال ,وخارجه

  .»خللا إلا إذا ظل استثناء نادر الوقوع
 فقد خـرج مـن  , الآن قد تجاوز مرحلة الفعل المنعزل المحدودوما دام الأمر

 فلـم ,  واكتسب المشروعية الشعبية والسوسيولوجية ,صفة الانحراف والخلل
القـانون الفقهـي المـنظم « هـو ـــ في نظـره ـــ وإنـما المرفـوض  ,يعد هو المرفوض

  .»للجنسانية
حبه أن يطالب الدولـة  لكان على صا ,ُّولو صح هذا المنطق الديالمي الغريب

 لأنهـا  , والادعـاء أنهـا لم تعـد خلـلا وانحرافـا ,والمجتمع بشرعنة الرشوة أيضا
  , وأصــبحت منتــشرة طــولا وعرضــا , مستــساغة اجتماعيــا»حلــوة«أصــبحت 

 !! وقد أصبحت من الضروريات المتعارف عليها وطنيا ,عموديا وأفقيا
  , وزراعتهـا , والاتجـار فيهـا ,اُوقل مثل هذا أيضا في شأن المخـدرات; فتعاطيهـ

 بل هي متفشية بدرجة أكبر  , لم تعد أمورا استثنائية نادرة , وتهريبها ,وتصنيعها
  , لا من الممارسين والمدمنينــ ومع ذلك لم يقل أحد , وأظهر من الفساد الجنسي

ـــولا مــن المحترفــين والمــستفيدين  ــصالح مــع المخــدراتـ ــالوا نت  لكونهــا  , تع
 تعـالوا نقـرر مـشروعيتها ضـدا عـلى  ,مطلبا مجتمعيا وقطبـا اقتـصادياأصبحت 
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 !!أصحاب الفقه والقانون
 فاستــشراؤها ممتــد بــين جميــع طبقــات , ُوأكثــر مــن هــذا وذاك آفــة التــدخين

 وقـد أصـبح  , إلى مـن هـم فـوق الـسبعين , ممن هم دون العشر سنين ,المجتمع
 ذلك فالناس لا يزالون يسمونها بلية  ومع, انتشارها ينافس انتشار الماء والهواء

 ولا تكـاد تجـد  .»االله يعفـو« ولا يكادون يذكرونها إلا مقرونة بعبارة  ,ومصيبة
  .مدخنا إلا وهو يحاول ويتمنى أن يتطهر من رجسها في أقرب وقت ممكن

 هناك سيادة الغـش واختراقـه جميـع الأعـمال وجميـع  ,وأكثر من كل ما سبق
 وقد انخرطت الأغلبيـة الـساحقة مـن النـاس في  ,ستوياتالمعاملات وجميع الم

 الوطنيــة  فهــل علينــا أن نجعــل الغــش مــن المقدســات .ممارســته والتعامــل بــه
  !?الدستورية المجمع عليها

ــه ,ومــن مغالطــات الكاتــب الــسوسيولوجي ــضا الــسماح «  : قول ينبغــي أي
 ??»بتأسيس جمعيات تدافع عن حرية التدين

ه التي تحتاج إلى تأسيس جمعيات للدفاع عنها? ومتـى  هذ»حرية تدين«فأي 
 معنيا ومدافعا عـن ــ المفتخر دوما بلادينيته ــكان الدكتور عبد الصمد الديالمي 

 !التدين وعن حرية التدين?
فهل يقصد بحرية التدين حـق المـصلين في أداء صـلواتهم في أوقـات العمـل 

  بدون تضييق ولا تهديد من رؤسائهم?
حق الموظفين والعمال والطلبة والتلاميذ في صـلاة الجمعـة الـذي هل يقصد 

 ويداس أكثر فأكثر في أيام الانتخابات  ,تنتهكه كثير من الإدارات والمؤسسات
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  التي لا تكون عندنا إلا يوم جمعة? ,والاستفتاءات
ِهـل يقــصد حــق النـساء والفتيــات المتحجبــات في المـساواة وعــدم التــضييق 

  لحقوقهن في الجامعات والإدارات والوظائف والترقيات?ِعليهن والانتقاص
أم لعله يقصد بحرية التدين أشكالا من التدين الجديد لا نعرفهـا ولم نـسمع 

 !لعله يقصد حرية التدين اللاديني?! عنها?
ول  ولذلك يق . ممكنء وكل شي , كائنء كل شي :على كل حال ففي المغرب

  . ب في المغرب لا تستغر :المغاربة
ومن مغالطاته أيضا تظاهره بالعطف والشفقة عـلى ضـحايا العنـف الجنـسي 

 ولـذلك اسـتثناهم مـن ;  مـن النـساء والأطفـال ,وضحايا الاستغلال الجنـسي
إزاء (أما القوانين المتعلقة بـالعنف الجنـسي «  : يقول .ثورته الجنسية اللامحدودة
 لأنهـا  ,ن الاحتفـاظ بهـا فـلا بـد مـ ,وبالعمـل الجنـسي) القاصرين وإزاء المـرأة

  .»مطابقة تماما لمنطق حقوق الإنسان
 فـضلا عـن متخـصص في الدراسـات ـــوهل يجهل اليـوم أحـد مـن النـاس 

 وسياسـة  ,الإثـارة الجنـسية والتهيـيج الجنـسي  أن سياسـة ــوالخدمات الجنسية
  ,ةِ وسياسـة نـشر الثقافـة البهيميـ ,تحطيم المناعة والعفة والانضباط في المجتمع

هل يجهل أحد أن هذه السياسات لا يمكن فـصلها ولا تخليـصها ولا إعفاؤهـا 
مما نراه ونسمعه من عنف جنسي ومن إجرام جنسي? وهـي سياسـات لا تبقـي 

 لأن تلك السياسات  ,مجالا للتمييز ولا للتعفف ولا للتوقف عند حدود معينة
   .يز والانضباطوهذه الدعوات قائمة أساسا على تحطيم فكرة التعفف والتمي

o b e i k a n d l . c o m



l^ÃÊ]‚Úæl^Ãq]†Ú QRX 

 ودعـوات الإباحيـة  ,فمما لا شك فيه أن سياسات الفـساد الجنـسي الممـنهج
ــسية ــسية ,الجن ــة الجن ــن الهمجي ــسؤولية ع ــل الم ــسؤولة كام ــرائم  , م ــن ج  وع

    الاغتصاب وما يصحبها عادة من اختطافـات واعتـداءات شـنيعة تـصل مـرارا 
لأمـراض الفتاكـة المتنقلـة  ومسؤولة كـذلك عـن انتـشار ا ,إلى التعذيب والقتل

 فـأكبر مـن أن تقـدر أو  , وأما جناياتها الاجتماعيـة والتربويـة والخلقيـة .جنسيا
  . . .توصف

***** 
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